
} بيــروت - قالت مصادر متطابقة لـ“العرب“ 
إن ميليشيات حزب الله في سوريا بدأت إعادة 
تموضعها بشـــكل جديد لتأخـــذ حالة دفاعية 
وانســـحابات عن الجبهات التي كانت ساخنة 
ســـابقا وخصوصا أن الميليشيات كانت رأس 
الحربة التي يســـتخدمها النظام السوري في 

أغلب هجماته على قوات المعارضة.
يأتـــي هـــذا فيمـــا بـــدأ الحزب يستشـــعر 
خطـــورة تصنيفه عربيـــا كمنظمـــة إرهابية، 
ووســـط تخوف من أن تتسع دائرة الإجراءات 
الخليجيـــة ضده لتصبح إجراءات عربية أكثر 

وقعا وتأثيرا.
وتؤكد المصادر أن حزب الله سحب العديد 
من قواته وأعاد بعضها إلى لبنان وأن قســـما 
آخـــر تم نقله إلـــى مناطق ســـورية داخلية أو 
بؤر ذات أغلبية شـــيعية كما فـــي منطقة نبل 
والزهـــراء والســـت زينب وذلـــك بالتزامن مع 

قرار روسيا بالانسحاب.
ويعتقد العميد ركن أحمد الرحال المنشـــق 
عن النظام الســـوري أن حـــزب الله في وضع 
يصعب معه الخروج من المســـتنقع الســـوري 
حيث ربط مصيره ومســـتقبله بمصير الأســـد 
بناء على تعليمات مرشـــد إيران علي خامنئي 

وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني.
وقـــال الرحال فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
”حزب الله بدأ يدفع ثمن هذا التورط بخسارته 
لأكثر من ألف قتيل في صفوفه بينهم العشرات 
من الكوادر القياديـــة، بالإضافة إلى الحصار 
السياســـي والاقتصـــادي الذي لحـــق به بعد 
القرار الســـعودي بوضعه على قائمة الإرهاب 

الخليجية والعربية“.
وترى المصـــادر أن إعادة انتشـــار الحزب 
تعود إلى أســـباب عديدة منهـــا نجاح الهدنة، 
وأن وجود الحزب بشكل كثيف يجعله مكشوفا 
لعمليـــات نوعية تســـمح باصطيـــاد قياداته 

الميدانية من قبل قوات المعارضة.
لكن التخوف الأكبـــر للحزب هو أن يجعل 
إدراجه عربيا على قوائم الإرهاب اســـتهدافه 
من طائـــرات التحالف الدولي أمرا مشـــروعا 
وممكنا في نفس الوقت، خاصة بعد أن أدانت 
محكمـــة أميركية الحزب بالتـــورط مع تنظيم 
القاعـــدة فـــي أحـــداث ســـبتمبر 2001، وبعد 

العقوبات الأميركية على أذرعه المالية.
وتؤكـــد المصادر أنـــه عندما صـــدر القرار 
الأممـــي الذي نظم الهدنـــة ووقف إطلاق النار 

اســـتثنى داعش والنصرة ومنظمات إرهابية 
أخـــرى، حيث أصـــرت دول عربيـــة والولايات 
المتحدة علـــى ذكر منظمات أخرى كي يشـــمل 
القرار حزب الله والميليشـــيات الأجنبية التي 

تقاتل إلى جانب النظام في سوريا.
وقال العميد الركن مصطفى أحمد الشـــيخ 
المنشق عن النظام السوري لـ“العرب“، ”لا شك 
أن حـــزب الله بعد أن اتخذت الجامعة العربية 
قرارا نوعيا باعتبـــاره حزبا إرهابيا يتعرض 
لضغوط كبيرة تؤثر عليه ليس فقط في سوريا 
بل داخل لبنـــان بحيث أحدث ارتباكا واضحا 

في الشارع اللبناني“.
ولـــم يقتصـــر الضغـــط على الحـــزب من 
قبـــل الدول العربية بل إن روســـيا عملت على 
تقييـــد حركتـــه ودوره في تغذية الميليشـــيات 
الســـورية التي تدار من قيادات إيرانية أو من 
الحزب نفسه، وترى روسيا أن الدور الإيراني 
العســـكري في ســـوريا أســـهم فـــي تدمير ما 
تبقـــى من الجيش الســـوري بينما قوّت إيران 

الميليشيات البديلة.
ويؤكـــد العميد الركن الشـــيخ أن روســـيا 
مارســـت ضغوطا سياســـية وعســـكرية على 
الحـــزب، مضيفا ”تجلى ذلـــك من خلال قصف 

مجموعـــات تابعة له في ســـوريا تحركت دون 
تنســـيق مع الروس وحصل في عـــدة مواقع، 
منهـــا قصـــف رتـــل غـــرب حمـــص كان ينوي 
التحرك دون علم الروس (وتم اعتبار القصف 

بالخطأ أو بنيران صديقة)“.
ويعتبر الخبراء العسكريون أن قرار حزب 
الله بيد إيـــران التي أصبحت أقـــل نفوذا في 

سوريا بعد التدخل الروسي.
واعتبر محللون أن أزمة حزب الله صارت 
مضاعفة بعـــد التصنيف العربي الأخير، وهو 
تصنيـــف ملزم لكل الدول الأعضـــاء، ما يعني 
أن الحزب سيتعرض لهزات عنيفة خاصة في 
مســـتوى التمويل الـــذي كان يحصل عليه في 
شـــكل هبـــات وتبرعات وتحويلات مشـــبوهة 
وعبـــر أكثر من وســـيط من العمالـــة اللبنانية 

ومن شركات ورجال أعمال في دول الخليج.
ولا شـــك أن الحصـــار المالـــي الخليجـــي 
والأميركي والذي قد يتوســـع ليصبح أوروبيا 
سيجعل حزب الله يراجع مشاركته في سوريا، 
ليس فقط ما تعلق بتوفير الأسلحة، ولكن بشأن 
تكاليف الحرب الأخرى خصوصا الأموال التي 
تدفع لعائلات المقاتلين المشـــاركين في الحرب، 

ولشراء أصوات إعلاميين وسياسيين عرب.

ولم ينجح الحزب فـــي تحييد الكويت في 
صراعـــه مع الســـعودية وبقيـــة دول الخليج، 
وهـــي التـــي كانـــت تمارس قـــدرا كبيـــرا من 
التســـامح مع تحركاته، لكنها أعلنت في الأيام 
الأخيـــرة التزامها الكامل بالإجراءات الحازمة 

التي بدأتها السعودية.
وقال نائـــب وزير الخارجية الكويتي خالد 
الجاراللـــه ”إن كل مـــن يتعـــاون أو يدعـــم أو 
يؤيد حزب الله ســـيضع نفســـه أمام المساءلة 
القانونية، مشـــيرا إلـــى أن تبعات هذا الموقف 
موحدة ســـواء في الكويت أو في دول مجلس 

التعاون الخليجي الأخرى“.
وكشـــفت تقاريـــر عـــن أن الكويت وضعت 
قائمـــة تضـــم 1100 من الممنوعـــين من تجديد 
الإقامـــات بـــين ســـوريين ولبنانيـــين بســـبب 
علاقتهم مع حـــزب الله“، وأنـــه تم إبلاغ عدد 
منهم بضرورة مغادرة البلاد في غضون شهر.
ويجري إعداد قوائم بلبنانيين وســـوريين 
وخليجيـــين ثبت انتماؤهم إلـــى حزب الله أو 
دعمـــه ماليـــا وإعلاميا وسياســـيا لمنعهم من 
دخـــول الكويت، وهنـــاك حديث عن تنســـيق 
خليجي لتوســـيع دائرة اعتمـــاد هذه القوائم 

لتأخذ بعدا أشمل خليجيا ثم عربيا.
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} بغــداد – بـــدأ أتباع رجـــل الدين الشـــيعي 
العراقي مقتدى الصدر اعتصاما خارج أسوار 
المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد 
للضغط علـــى الحكومة للقضاء على الفســـاد 

المستشري.
وفي استعراض لقدرته على الحشد يضغط 
الصـــدر على رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي 
لاســـتبدال وزراء حاليين بخبـــراء تكنوقراط 
ليســـت لهـــم انتمـــاءات حزبيـــة لمكافحة ما 
يعتبره محســـوبية سياســـية ممنهجة تقوي 

شوكة الفساد.
دعـــوات لإلغاء  الجمعـــة  ورفض الصـــدر 
اعتصام الجمعة خشـــية أن يـــؤدي الاعتصام 
إلى اشتباكات مع القوات التي تحرس مداخل 
المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب حكومية 

ومبنى البرلمان وسفارات.
وأثار اقتحام المتظاهرين لأسوار المنطقة 
الخضراء بعد عـــدم الترخيص للتظاهرة، من 

تصاعد ســـقف مطالـــب المتظاهرين بســـبب 
تلكـــؤ التحالـــف الوطني وتردده فـــي القبول 
بالإصلاحات الصورية التي طرحها العبادي.

واضطرت السلطات الحكومية إلى إصدار 
بالعبـــور  للمتظاهريـــن  بالســـماح  أوامرهـــا 
والاعتصام أمـــام مداخل المنطقـــة الخضراء 

خشية حدوث مصادمات ومواجهات.
ويقول المؤرخ العراقي ســـعد إسكندر إن 
العبادي ”قائد ضعيف، حتى بين صفوف حزب 
الدعوة الإسلامي الذي طالما بقي بداخله ظلا 

لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي“.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة أجراها مـــع مجلة 
”إكونوميســـت“ البريطانيـــة ”يـــدرك الســـنة 
والشـــيعة أنه ليس مـــن مصلحتهـــم التخلي 
عـــن هـــذا الرجـــل، لكن فـــي الوقت نفســـه لا 
يبدو الجميع مســـتعدا لدعمـــه من أجل القيام 

بإصلاحات جوهرية فاعلة“.
ولم يعد مقبولا عنـــد الكثير من العراقيين 

الحديث عن إقامة حكومـــة تكنوقراط، بعد أن 
تبيـــن أن تلك الحكومة لا تخرج عملية اختيار 

أعضائها من إطار المحاصصة الحزبية.
وعبـــر مراقـــب عراقي عـــن اعتقـــاده بأن 
التغيير الشامل هو المطلوب. وقال في تصريح 
لـ“العـــرب“ إنه مطلب قد يؤدي بالضرورة إلى 
صـــدام المكونات الحزبية الشـــيعية، بعضها 

بالبعض الآخر.
واعتبر السياسي العراقي عزت الشهبندر 
أن ”ثورة الشـــارع المظلوم تحولت من معركة 
ضـــد الفاســـدين إلى معركـــة بين الفاســـدين 
أنفســـهم من أجل الاســـتيلاء على المزيد من 

مواقع السلطة والنفوذ“.
وتؤكـــد التهديـــدات التي أطلقهـــا رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي قبل أيام والتي 
تنـــص علـــى التصـــدي للمتظاهريـــن، ”رجلا 
برجل وســـلاحا بســـلاح“، أنه بات يشـــعر أن 
التظاهرات لا تهدف إلى إجراء تغيير حكومي 

فقط بـــل وأيضا إلى إزاحة حـــزب الدعوة من 
الســـلطة. وهو ما يعني إمكانيـــة إحالته إلى 

القضاء حيث تحوم حوله شبهات الفساد.
مـــن جهته فإن مقتدى الصـــدر لا يأمل في 
تحييد موقف أطراف التحالف الوطني الحاكم 
(مجموعة الأحزاب الشـــيعية) بقدر ما يتوقع 
أنهـــا ســـتجتمع ضـــده، بالرغم مـــن أن حزب 
الدعوة قد ســـبب لها شعورا بالإحباط بسبب 

إدارته السيئة للبلاد.
ويقـــول المراقـــب العراقي ”مـــع ذلك فإن 
الموقـــف مـــن إدارة البـــلاد شـــيء والموقف 

المنـــاوئ لمقتدى الصدر وتياره شـــيء آخر. 
وهو ما يدركه الصدر جيدا، ذلك لأنه صار بعد 
ســـنوات من الهدنة مع تلك الأطراف المتنفذة 
علـــى يقين مـــن أن أحدا منها لـــن يتخلى عن 
نظرة الازدراء والشك التي ميزت تعامل البيت 

الشيعي الرسمي مع تياره“.
وتوقع أن يكون خيـــار الصدر في المضي 
في اعتصـــام مناصريه أمام أســـوار المنطقة 
الخضـــراء نهائيا، مـــن غير رجعـــة، في نوع 

جديد من الدق على بوابة الحكومة.
ورغـــم وعود العبادي باعتقال مســـؤولين 
فاســـدين، لم يتم إلى الآن القبض على أي من 
السياســـيين الكبار الذين يعتقد العراقيون أن 

أي حملة على الفساد يجب أن تشملهم.
ويقول إســـكندر ”كل يوم تلقي الســـلطات 
القبض على موظفين صغار اســـتولى الواحد 
منهم على 25 ألف دولار، لكن من استحوذ على 

15 مليون دولار.. أين هم؟“. 

[ الحصار المالي الخليجي يهدد التزامات الحزب بتمويل الحرب عسكريا وإعلاميا

[ الاعتصام يرفع سقف مطالب المتظاهرين من العبادي [ ثورة الشارع تحولت من معركة ضد الفاسدين إلى معركة بين الفاسدين 

حزب الله يبدأ انسحابا تدريجيا من سوريا
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القاعدة تستهدف مواقع 

النفط والغاز في الجزائر

} الجزائــر – أحبط الجيش الجزائري الجمعة 
هجوما على منشـــأة غازيـــة بمحافظة المنيعة 
(800 كيلومتـــر جنوبي شـــرق العاصمة)، بعد 
اســـتهداف مجموعة مســـلحة للمنشأة بثلاثة 
صواريخ تقليدية الصنع من نوع ”الهبهاب“، 

لم تحدث خسائر مادية أو بشرية.
ورجح خبـــراء أن يكون الهجوم من تنظيم 
القاعدة الذي يخطط لاســـتهداف مواقع النفط 
والغـــاز في الجزائر في ســـياق التنافس بينه 
وبين داعش على مواقع النفوذ بشمال أفريقيا.

العمليـــة  إن  جزائريـــة  مصـــادر  وقالـــت 
اســـتهدفت منشـــأة غازية بمنطقة خراشـــبة، 
تمهيـــدا للاســـتيلاء عليهـــا، وربمـــا تكـــرار 

سيناريو عملية عين أميناس في يناير 2013.
ولم تستبعد مصادر متابعة للشأن الأمني 
فـــي الجزائـــر، أن تكـــون العمليـــة واحدة من 
حلقات مسلسل التصعيد في الحدود الشرقية 
للجزائر، لا ســـيما بعد محـــاولات مجموعات 
متشـــددة التغلغـــل داخل التـــراب الجزائري، 
وضبط قوات الدرك ترسانة ضخمة ومتطورة 
من الأســـلحة في إحدى بلدات محافظة وادي 

سوف (600 كلم جنوبي شرق العاصمة).
ومـــا يؤكد نوايـــا المجموعة المســـلحة في 
تكرار ســـيناريو عين أميناس هو اســـتهداف 
قاعدة تحتضن شركتين عالميتين في استخراج 
واســـتغلال الغاز في محطة خراشـــبة، وهما 
بريتيش بيتروليوم البريطانية وســـتات أويل 

السويدية، إلى جانب سوناطراك الجزائرية.
واستهدفت العملية وحدة للإنتاج وقاعدة 
إقامة العمال والمهندســـين، وهم من جنسيات 

مختلفة.
وقالت شـــركة (بي.بي) في بيان إن المنشأة 

أغلقت كإجراء احترازي.
وفيما لم تتبن أي جهة العملية، فإن خبراء 
أمنيين لم يســـتبعدوا وقوف تنظيـــم القاعدة 

وراء العملية.
وأشـــاروا إلى تنظيم ”المرابطـــون“، الذي 
يقـــوده مختـــار بلمختـــار، انطلاقا مـــن كونه 
توجه منذ سنوات إلى منطقة الساحل، فضلا 
عـــن تكتيكاتـــه المفاجئة ومحـــدودة العدد من 
أجل تحقيق الصدى الإعلامي بأقل الخســـائر 
والإمكانيات وتلافي المواجهات المباشـــرة مع 

جيوش المنطقة.
وكان التنظيم قـــد نفذ وتبنى عدة عمليات 
في دول الســـاحل، حيث استهدف إقامة رعايا 
أجانـــب في مالـــي وبوركينـــا فاســـو، وآخر 
عملية نفذها اســـتهدفت فندقا فـــي العاصمة 
الإيفواريـــة. كمـــا أصدر بيانا هـــدد من خلاله 

المصالح والتواجد الفرنسي في أفريقيا.
ولم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون عملية 
خراشـــبة لتأكيد قـــدرة فصيـــل بلمختار على 
التحرك في المنطقة، بعد صعود غريمه داعش، 
وفـــي إطار الصراع بين التنظيمين على مواقع 

النفوذ في منطقة الساحل وأفريقيا عموما. 

الذكاء الاصطناعي سيقرر طبيعة حياتنا
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أحمد جمال

} القاهــرة – تنظر محكمـــة النقض المصرية 
فـــي عدد كبير من الطعـــون في صحة عضوية 
109 نـــواب (من بيـــن 596 نائبا) على رأســـهم 

رئيس المجلس علي عبدالعال.
وتتضمن الطعـــون التي مـــن المتوقع أن 
تصدر المحكمة قرارها النهائي بشـــأنها قبل 
نهاية شهر مارس الحالي، عددا من الاتهامات 
أبرزهـــا: توزيع مال سياســـي، ومخالفات في 

الدعاية الانتخابية.
ورغم العـــدد الكبير من الطعـــون المقدمة 
ضد نواب البرلمان المصري فإنها قد لا تؤدي 
إلى حله، حتى وإن طال الطعن رئيس البرلمان 

نفسه.

وتضـــم قائمـــة النـــواب المطعـــون فـــي 
عضويتهـــم فـــي الدوائـــر الفردية عـــددا من 
الأســـماء المعروفة، مثل ســـامح سيف اليزل 
رئيـــس ائتلاف دعـــم مصر، والمخـــرج خالد 
يوســـف، والإعلامي سعيد حساســـين المقدم 

بحقه 13 طعنا، وأحمد مرتضى منصور.
ولـــم تتوقـــف الطعون عند نـــواب الدوائر 
الفردية، لكن هناك أخرى تخص قوائم تحالف 
دعم مصر، الذي حصد كل المقاعد المخصصة 
للقوائم (120 مقعدا)، منها الطعن المقدم لإلغاء 
نتيجة فوز قائمة ”في حب مصر“ بالانتخابات 

عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وأكـــد صلاح فوزي عضـــو لجنة الإصلاح 
التشـــريعي بالبرلمان، أن هنـــاك أكثر من 200 
طعن مقدّمة كلها ضد النواب، ويشترط لقبول 

أي منها أن تكون المخالفة تســـببت في تغيير 
إرادة الناخبين وهي مسألة موضوعية يستند 

إليها القاضي.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
الدســـتور حدد مـــدة لا تتجـــاوز 30 يوما من 
إعـــلان النتيجة النهائيـــة للانتخابات لتقديم 
الطعـــون، على أن يتم الفصـــل فيها من خلال 
محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ وروده 
إليهـــا، وهو ما يعني أن شـــهر مارس الجاري 
يعد الحد الأقصى للنظر في تلك الطعون، على 
أن يلتزم البرلمان بتنفيـــذ الأحكام منذ لحظة 

إخطاره بها رسميا.
وقـــال رمضـــان بطيـــخ أســـتاذ القانـــون 
الدســـتوري لـ“العـــرب“، بالنســـبة للطعـــون 
المقدمة ضد الأفراد، هناك ثلاثة سيناريوهات 

للحكـــم؛ أولها أن ترفض الطعـــون، وثانيا أن 
تقبل المحكمة الطعن، وهنا يتم الحكم بأحقية 
الطاعن في أن يكتســـب عضوية البرلمان بدلا 
من المطعون ضـــده، أما الســـيناريو الثالث، 
فيتمثـــل في وجـــود خطأ قد يفيـــد كل أعضاء 
الدائرة، وفي تلك الحالة تقبل المحكمة الطعن 
وتقـــرر إعادة انتخابات الدائـــرة بأكملها، أما 
بالنســـبة للطعون المقدمة ضـــد القوائم ففي 

حال قبولها تتم إعادة الانتخابات.
ويتوقع الخبراء أن يشهد البرلمان خروج 
عدد ليس بالقليل من النواب، خاصة أن محكمة 
النقض ستنظر في المخالفات الإجرائية التي 
حدثت، سواء قبل الانتخابات أو خلالها حتى 
إعلان النتائج، ما يعني وجود مخالفات خلال 

تلك الإجراءات نسبتها كبيرة للغاية.

} جنيــف – التقـــى الموفـــد الدولي الخاص 
إلى ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا بممثلين 
عـــن طرفي النـــزاع فـــي جنيـــف، الجمعة، في 
محاولـــة للتوصـــل إلى نقـــاط مشـــتركة حول 
مرحلة الانتقال السياسي التي دخل البحث في 

صلبها، الخميس، مع المعارضة.
وقال دي ميســـتورا، عقـــب اجتماعاته مع 
وفدي الهيئة العليا للمفاوضات والنظام، على 
الحكومة الســـورية بذل مزيد من الجهد لتقديم 
أفكار تتعلق بالانتقال السياسي وعدم الاكتفاء 

بالحديث عن مبادئ عملية السلام.
وشدد المبعوث الأممي ”نحن في عجلة من 
أمرنا“. وأضـــاف أنه أعطى الطرفين مقترحات 
لتحقيق طلبه من أجل بداية أسرع للمفاوضات 
الاثنين وأوضح أنه خلال الأســـبوع الثاني من 
المفاوضات سيســـعى لبناء قاعدة تمثل ”الحد 
الأدنـــى من العمل المشـــترك“ الذي يمكن عبره 

تحقيق تفاهم بشأن الهدف المنشود.
وكان  بشـــار الجعفري رئيس وفد الحكومة 
الســـورية، قد وصف في وقت ســـابق لقاءه مع 
دي مسيتورا بالمفيد وركز على ”ورقة العناصر 

الأساسية لحل الأزمة في سوريا“.
ويشكك كثيرون في مدى التزام وفد النظام 
بمفاوضات جنيف، حيث لوحظ سعيه لحرفها 
عـــن مســـارها الطبيعي والمتمثل فـــي الاتفاق 

على الانتقال السياسي. 
وتعـــزز تصريحات المبعـــوث الأممي هذه 
الشـــكوك، حيث بدا من الواضح أنه غاضب من 

مسلك وفد النظام وتعاطيه مع المفاوضات.
وكان الجعفـــري المعروف بأنه أحد صقور 
النظام الســـوري، قد اشـــترط في وقت ســـابق 
لقبول المفاوضات المباشـــرة مـــع المعارضة 
أن يقـــدم كبيـــر مفاوضي الهيئـــة العليا محمد 
علوش (قيادي في جيش الإســـلام) اعتذاره عن 
تصريحات أدلـــى بها حول الأســـد، كما طالب 
بضرورة توسيع وفد المعارضة المشارك وعدم 

احتكاره في وفد الرياض.
واتهـــم المتحـــدث باســـم الهيئـــة العليـــا 
للمفاوضات التي تمثل المعارضة الرئيسية في 

ســـوريا سالم المســـلط، وفد النظام بالمماطلة 
وعدم جديته في إيجاد تسوية للأزمة السورية 

التي بلغت عامها السادس.
وقال المســـلط، الجمعة، إن فريق التفاوض 
الذي يمثـــل حكومة الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد يماطل ويرفض الدخول في مفاوضات 
مباشـــرة مع وفـــد الهيئة العليـــا للمفاوضات 
الذي يريد الدخول ســـريعا إلى التفاوض على 

الانتقال السياسي.
وأضاف أن الحكومة الســـورية إذا أصرت 
على المحادثات غير المباشرة فهذا يعني أنها 
جاءت إلى جنيف لتضييع الوقت وكسب الوقت 

للأسد.
وتأتـــي محادثـــات جنيـــف التـــي انطلقت 
الاثنيـــن في إطـــار جهود دبلوماســـية انطلقت 
بدعـــم مـــن الولايـــات المتحدة وروســـيا بغية 
إنهـــاء الحـــرب التي قتلـــت أكثر مـــن 270 ألف 

شخص وأدت إلى أسوأ أزمة لاجئين في العالم 
وسمحت بصعود تنظيم الدولة الإسلامية.

ويتوقع أن يمارس رعاة جنيف أي روســـيا 
والولايات المتحدة ضغوطا على طرفي النزاع 

للوصول إلى حل للصراع.
وكان دي ميســـتورا قد التقى الخميس وفد 
الهيئـــة العليا وقـــال للصحافييـــن إنها قدمت 

”ورقة جوهرية حول الانتقال السياسي“.
وأقـــرّ دي ميســـتورا بـــأن ”المســـافة بين 
الطرفيـــن لا تـــزال كبيرة“ لكنه أكـــد أن البحث 

مستمر عن ”قواسم مشتركة“.
وقدم الوفد الحكومي الاثنين ورقة إلى دي 
ميســـتورا قال كبير مفاوضيه بشار الجعفري 
إنها تتضمـــن ”أفـــكارا وآراء بعنوان عناصر 

أساسية للحل السياسي“ في سوريا.
وفي حين يطالب الوفد المعارض بتشكيل 
هيئة حكـــم انتقالي ذات صلاحيـــات تنفيذية 

كاملـــة، يتحدث النظام فـــي ورقته عن ضرورة 
الالتزام ”بتشكيل حكومة موسعة تشرف على 
وضع الدســـتور الجديـــد“، وهو مـــا ترفضه 

المعارضة بالمطلق.
ويبقى القاســـم المشترك الوحيد المسجل 
بين المعارضة والنظام هو ”وحدة سوريا“ في 
رفض مباشـــر لإعلان الأكراد النظام الفيدرالي 

في مناطق سيطرتهم بشمال البلاد.
وقال الباحث في الشـــأن الســـوري موتلو 
جيفيـــر أوغلـــو إن إعـــلان الفيدراليـــة يوجه 
”رســـالة سياســـية“ إلــــى المـفاوضيـــن فــــي 

جنيف.
وأعلنت العشرات من الفصائل المقاتلة في 
ســـوريا من ضمنهم مشاركين في وفد جنيف، 
الفيدرالي  للنظام  الجمعة، رفضها ”القاطـــع“ 
الـــذي أعلنه الأكراد، محذريـــن من أنها خطوة 

تهدف إلى ”تقسيم“ البلاد.

دي ميستورا يفرض أجندة الإنتقال السياسي على وفد النظام في جنيف
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أخبار
[ حث أممي للوفد الحكومي على بذل جهد في المفاوضات [ الهيئة العليا تشكك في جدية الأسد للوصول إلى حل 
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◄ تبدأ روسيا قريبا تسليم منظومات 
”بريزيدنت-أس“ لحماية الطائرات 

والمروحيات من صواريخ ”أرض-جو“ 
و“جو-جو“ إلى مصر، تنفيذا لعقد 

وقعه البلدان في أواخر العام الماضي.

◄ قتل 16 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال 
في قصف جوي استهدف مدينة الرقة 

السورية معقل تنظيم الدولة الإسلامية، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان دون أن يتمكن من تحديد 
الجهة المسؤولة.

◄ صرح مسؤول فلسطيني بأن ”وفدا 
فلسطينيا سيجتمع، السبت، في عمان 
مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية، 

بالتنسيق مع الأردن، لبحث ملف 
الاستيطان المقدم أمامها“.

◄ انطلقت مفاوضات السلام بين 
الحكومة السودانية وقوى معارضة 

لها، الجمعة، برعاية ”البعثة الأفريقية“ 
رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، 

تضم مسارين؛ الأول بين الحركة 
الشعبية قطاع الشمال ووفد الحكومة 

السودانية، والثاني بين الحركات 
المسلحة في دارفور والخرطوم.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 
فلسطينيا بالرصاص بعد محاولته 
طعن جنود إسرائيليين عند مفترق 

غوش عتصيون الاستيطاني في الضفة 
الغربية المحتلة.

◄ وصل إلى القاهرة ميروسلاف 
لاجاك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
خارجية سلوفاكيا مساء الجمعة، قادما 

على رأس وفد من النمسا في زيارة 
لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها 
سبل دعم التعاون بين البلدين، خاصة 
في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية.

باختصار

ــــــت المفاوضــــــات بين وفــــــدي النظام  انتقل
ــــــى النقطــــــة  ــــــف إل والمعارضــــــة فــــــي جني
الجوهرية وهي مسألة الانتقال السياسي، 
ورغم شــــــكوك الهيئة العليا في نوايا الوفد 
الحكومي إلاّ أنها تعوّل على دور المجتمع 
ــــــي في الضغــــــط على هــــــذا الأخير  الدول

للتوصل إلى حل واقعي.

{أكراد سوريا أظهروا أنهم شركاء ممتازون لنا على الأرض من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، 
ونحن ممتنون لهم وسوف نواصل هذه الشراكة مع الإقرار بتعقيدات دورهم الإقليمي}.

أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

{ما تقوم به الخرطوم، ما هو إلا محاولة منها للتغطية على الدعم الذي تقدمه لمتمردي جنوب السودان، 
ممثلين في الحركة الشـــعبية للمعارضة، بقيادة نائب رئيس البلاد ريك مشـــار}.

مايكل مكوي
الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان

عشرات النواب معرضون لفقدان العضوية في البرلمان المصري

شادي علاء الدين

} بــيروت – أعلن وزير الاتصـــالات اللبناني 
بطـــرس حرب مؤخرا عن كشـــف مجموعة من 
محطات الإنترنت غير الشرعية، وعن مصادرة 
أدواتهـــا، ووضع كل الوقائع المتصلة بها في 

يد القضاء والأجهزة الأمنية.
وأشـــار حرب إلى أن هذه الشبكات تابعة 
لشـــركات إســـرائيلية، وأنها تقـــدم خدماتها 

بأسعار زهيدة وشبه مجانية.
وتقدر خســـائر لبنان من شبكات الإنترنت 
غير الشـــرعي بحوالي خمســـة ملايين دولار 
شـــهريا أي ما يعادل حوالـــي 60 مليون دولار 
ســـنويا، ولكـــن المســـألة لا تقف عنـــد حدود 
الخســـائر الاقتصادية فحســـب ولكنها تتصل 

بجوانب أمنية تمس الأمن القومي للبلاد.
وقـــال النائـــب دوري شـــمعون لـ“العرب“ 
إن هذه الشـــبكات ”إســـرائيلية المنشأ وتدار 
عبر شـــركات موجودة في بلدان مجاورة مثل 
قبـــرص وتركيا وأن الهدف منهـــا جعل لبنان 
مكشـــوفا من الناحية الأمنية والاستخباراتية 

أمام إسرائيل“.
وأكدت مصادر رفضت الكشـــف عن اسمها 
أن الهدف من هذه الشـــبكات الإســـرائيلية هو 
تمكين تل أبيـــب من القيـــام بعمليات محددة 

ودقيقـــة وناجحـــة، دون أن تضطـــر للقيـــام 
بعمليات عســـكرية كبيرة وواســـعة، وباهظة 

التكلفة.
ويتيح خرق المجال المعلوماتي اللبناني 
لإسرائيل فرصة الحصول على معلومات ذات 

طابع سياســـي ودبلوماســـي، تتصل بالعديد 
من الملفات الكبرى فـــي المنطقة، حيث يمكن 
لها أن تســـتخدمها في سياقات تحريك ملفات 
معينـــة أو تعطيلهـــا، عبر إرســـال معلومات 
خاصة لجهات فاعلة ما قـــد يؤدي إلى تعديل 

أو تغييـــر مواقفها من قضايا معينة، بشـــكل 
يخدم مصالح تل أبيب.

ووجود هذه الشـــبكات الإسرائيلية يعني 
أيضـــا إمكانيـــة كبيـــرة لأن يكون حـــزب الله 
مخترقا نظرا لوجود القســـم الأبـــرز من هذه 
الشـــبكات في المناطق المؤيدة له، وأن هناك 
فـــي البيئة الحاضنة له عناصر فاعلة تنســـق 

مع الإسرائيليين وتعمل لصالحهم.
ويشـــكك البعض فـــي أن يكون مصدر هذه 
الشـــبكات والجهات الممولة لها هي الجهات 
الداعمة للمعارضة الســـورية فـــي لبنان، وأن 
الهدف من إنشائها هو تمكين العناصر التابعة 
للمعارضة الموجودة في لبنان من الكشف عن 
تحـــركات وأماكن العناصر التابعة لحزب الله 
بغية تسهيل استهدافهم في الداخل اللبناني، 
أو معرفة مسار تحركهم بالكامل واستهدافهم 

بعد دخولهم إلى سوريا.
ويعتبـــر هؤلاء أن الأســـعار الزهيدة لهذه 
الشـــبكات، والتي تكاد تكون مجانية تؤكد أن 
الهـــدف منها ليس تحقيـــق الأرباح بل الخرق 

الأمني والاستخباري بالدرجة الأولى.
وهذه المرة الثانية التي يتم الكشـــف فيها 
عن خرق كبير لشـــبكة الإنترنت في لبنان، بعد 
الكشف عن شبكة الباروك عام 2009، التي كانت 

تستخدمها إسرائيل للتجسس على البلاد.

شبكات إنترنت إسرائيلية تدار من تركيا لاختراق لبنان

العين الإسرائيلية لا تفارق لبنان

 ليس سهلا إغراق دي ميستورا في التفاصيل

داعش يتبنى مقتل خمسة 
جنود روس في تدمر

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية  } دمشــق – 
مقتل 5 جنود روس خلال معارك قرب مدينة 

تدمر في محافظة حمص بوسط سوريا.
يأتـــي ذلك في وقـــت كثفت فيه روســـيا 
مـــن حملتها المســـاندة للجيش الســـوري 

لاستعادة المدينة الأثرية.
وجـــاء في بيـــان للتنظيـــم المتطرف تم 
تداولـــه على مواقع جهاديـــة خلال اليومين 
الماضييـــن ”تمكـــن جنود الخلافـــة بفضل 
الله تعالى من قتل خمســـة عسكريين روس 
من الجيش السوري وعدد  وســـتة عناصر“ 
من مقاتلي حـــزب الله اللبناني، وذلك خلال 

معارك قرب تدمر لم يذكر تاريخ حدوثها.
الإخباري، المرتبط  وذكر موقع ”أعماق“ 
بتنظيم الدولة الإسلامية، إن من بين القتلى 

الروس مستشارا عسكريا.
ونقل الموقع أن ”أربعة من العســـكريين 
الـــروس قتلوا فـــي منطقة قصـــر الحلابات 
غرب تدمر خلال محاولـــة اقتحام أحبطتها 
قوات (تنظيم) الدولة الإســـلامية، بينما قتل 
المستشـــار الذي بثت الوكالة فيديو لجثته، 

الخميس، في منطقة الدوة“ غرب تدمر.
ونشـــر موقع ”أعماق“ فيديو يظهر جثة 
رجل في زيه العسكري ادّعى أنه للمستشار 
الروســـي. ويفرض تنظيم الدولة الإسلامية 
ســـيطرته على مدينة تدمر منـــذ مايو 2015، 
وعمد منـــذ ذلك الحين إلى تدمير العديد من 
معالمها الأثرية، بينها قوس النصر الشهير 

ومعبدي شمين وبل.
وبدأ الجيش الســـوري معركة استعادة 
تدمر الأســـبوع الماضي حيـــث أحرز تقدما 
ملحوظا بغطاء جوي روسي، وبات يسيطر 
على جميع التـــلال المحيطـــة بالمدينة من 

الغرب والجنوب.
وأكد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
وجود عســـكريين روس بالقرب من تدمر إلا 
أنـــه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان قتل أحد 

منهم خلال الأيام الماضية.
ولم تردّ وزارة الدفاع الروسية على بيان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، لكنهـــا أكدت أن 
الطائرات الحربية الروسية تنفذ من 20 إلى 
25 غارة جوية يوميا دعما للجيش السوري 
فـــي الهجوم من أجل ”تحريـــر“ مدينة تدمر 

التي يسيطر عليها داعش.
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} بغداد - لفتت مســـاع قام بهـــا مؤخرا وزير 
الدفـــاع العراقي خالد العبيـــدي لدى المرجعية 
الشـــيعية العليا في العراق لاســـترداد عدد من 
الدبابات التابعة للجيش من أيدي الميليشيات 
الشـــيعية، النظر مجدّدا إلى ظاهرة اســـتيلاء 
فصائل الحشد الشعبي على مقدّرات الدولة، ما 
يمثّل مظهرا من مظاهر تغوّل تلك التشـــكيلات 
الطائفية المسلّحة التي باتت تمثّل جيشا رديفا 
يهدّد مســـتقبل الدولـــة العراقيـــة التي فقدت 
حقّهـــا الطبيعي في احتكار الســـلاح وامتياز 

استخدامه في فرض القانون وحفظ الأمن.
ولـــم يكن إعـــلان الأمانـــة العامـــة للعتبة 
الحســـينية التـــي يشـــرف عليهـــا وكيـــل آية 
الله علي السيســـتاني في كربـــلاء عبدالمهدي 
الكربلائـــي عن تســـليم وزارة الدفـــاع دبابات 
مـــن طراز ”تي٧٢“ إلى لـــواء علي الأكبر التابع 
للعتبـــة بحجـــة المشـــاركة في تطهيـــر قضاء 
الشـــرقاط شـــمال تكريت من تنظيم داعش إلا 
محاولـــة لاســـتعادة ٦٠ دبابة اســـتولت عليها 
قوات مشتركة من ميليشـــيا بدر بقيادة هادي 
العامـــري وعصائب أهل الحق برئاســـة قيس 
الخزعلي وكتائب حزب الله التي يشرف عليها 
أبومهدي المهندس كانت الوزارة اســـتوردتها 
مـــن رومانيا مؤخـــرا ووضعتها في معســـكر 
بســـماية -النهروان سابقا- تمهيدا لنقلها إلى 
تخـــوم محافظة نينـــوى عبر المنطقـــة الكردية 

للمشاركة في معركة تحرير الموصل.
وفـــي التفاصيل فـــإن زيارة وزيـــر الدفاع 
خالد العبيدي ورئيـــس أركان الجيش الفريق 
عثمـــان الظالمي إلى كربلاء مؤخـــرا ولقاءهما 
مع وكيل السيســـتاني في المدينـــة عبدالمهدي 
الكربلائـــي تركـــزت أساســـا على ضـــرورة أن 
يتدخل المرجع الشيعي الأعلى ويوعز إلى قادة 
الميليشـــيات الثلاث المذكورة بإعادة الدبابات 

إلـــى الـــوزارة بعد أن فشـــلت مســـاعي رئيس 
الوزراء حيدر العبادي في إعادتها على اعتبار 
أنّ السيســـتاني، وهو صاحب فتوى ”الجهاد 
الكفائي“ التي تشكّل بموجبها الحشد الشعبي 
المكوّن من ميليشـــيات شـــيعية، الوحيد القادر 

على حسم الأمر.
وحســـب مصادر عسكرية مطلعة في وزارة 
الدفاع ببغـــداد، فإن العبيـــدي والظالمي اتفقا 
مـــع الكربلائي الـــذي أوضح اســـتحالة تدخل 
السيســـتاني في هذه القضية، على صيغة قد 
تعيـــد الدبابات إلى صاحبتها الشـــرعية وذلك 
عن طريـــق إعلان لواء علي الأكبـــر التابع إلى 
المرجعية أن وزارة الدفاع سلّمت الدبابات إليه 
مع طواقمها لاســـتخدامها فـــي معركة تحرير 

قضاء الشرقاط من احتلال داعش.
ووفق الصيغة المتفق عليها فقد أعلن أحمد 
الفهـــد مســـاعد الكربلائـــي، أن وزارة الدفـــاع 
سلمت العتبة الحسينية دبابات القتال المدرعة 
طـــراز تي ٧٢ لاســـتخدامها من قبـــل لواء علي 
الأكبر خلال عمليات اســـتعادة قضاء الشرقاط 
مـــن براثـــن داعـــش، مبينـــا أن الدبابـــات تم 
تسليمها إلى مقر اللواء في بيجي برفقة طاقم 
تم تدريبه في معســـكر بســـماية شرقي بغداد، 

فضلا عن تجهيز اللواء بالعتاد.
ورغـــم أن بيـــان العتبـــة الحســـينية التي 
يتبعها لواء علي الأكبر قد أشـــار إلى تســـليم 
الدبابات في بيجي في محاولة لطمأنة الفصائل 
التـــي اســـتحوذت عليهـــا وإبعاد الشـــبهات 
عنها، إلا أن هذا ليـــس صحيحا حيث مازالت 
الدبابـــات رومانية الصنع جاثمة في معســـكر 
بســـماية يتدرب عليهـــا أفراد من ميليشـــيات 
بدر والعصائب وحزب الله ويمكن مشـــاهدتها 
بالعين المجردة من الطريق العســـكري الرابط 

بين النهروان ومحافظة ديالى.
ومنذ بدء مشـــاركة فصائل الحشد الشعبي 
في المعارك العسكرية ضدّ تنظيم داعش، تقوم 
جهات سياســـية وإعلامية شـــيعية بتضخيم 
صورة الميليشيات والدفاع بشراسة عن دورها 
في الحرب، إلى حدّ اســـتخدام عبارة ”الحشد 
بهـــدف تنزيه الميليشـــيات من النقد،  المقدّس“ 
الـــذي لم ينفكّ رغم ذلك ينهـــال عليها، بفعل ما 

مارســـته من جرائم بحـــقّ المدنيين في المناطق 
التي شاركت في استعادتها من داعش.

وعلـــى عكـــس ما يـــروّج له، يقـــول خبراء 
الشـــؤون العســـكرية، إن الميليشـــيات بكثـــرة 
عـــدد منتســـبيها الـــذي يتجـــاوز المئـــة ألف 
مقاتـــل، وبتشـــتت قيادتهـــا، نظـــرا لتبعيتها 
لعدّة شـــخصيات وتيارات، متنافـــرة أحيانا، 
ومتناحـــرة أحيانا أخـــرى، وبكثرة مصاريفها 
ومتطلّباتها تمثّل عبئا علـــى الدولة العراقية، 
التي تعاني مصاعب مادّية كبيرة، وكان الأجدر 
توجيه الجهد لتدعيم القوات المسلّحة وتحسين 

تسليحها والظروف المادية لمنتسبيها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تستولي 
فيهـــا فصائل الحشـــد الشـــيعي علـــى معدات 
عســـكرية تابعة لوزارة الدفاع، فقد ســـبق لها 

أن اســـتحوذت على ٥٦٠ عربة قتال كانت دولة 
عربية قد أرســـلتها كمساعدة إلى العراق بناء 
علـــى طلب من رئيـــس الحكومة الأســـبق إياد 

علاوي.
وقـــد اعترف علاوي في مقابلـــة تلفزيونية 
بأن أطرافا غير حكومية استولت على العربات 
عنـــد إيصالهـــا بالقرب من مطار بغـــداد، وأنه 
ســـأل وزير الدفاع خالد العبيدي عن مصيرها 

فأجابه بأن وزارته لم تتسلمها.
وبـــدا أن صيغة اتفـــاق الوزيـــر العبيدي 
والشـــيخ الكربلائـــي علـــى تمريـــر ”روايـــة“ 
تســـليم الدبابـــات طوعـــا للـــواء علـــي الأكبر 
تنقصهـــا الحبكـــة، بحيـــث لم يصدّقهـــا أحد، 
ولم تمنـــع برلمانيين، وحتـــى ضباطا عراقيين 
عتاد  مـــن الاستفســـار عـــن مبـــرّر ”تســـليم“ 

للميليشـــيات، فيما القوات المسلّحة بحدّ ذاتها 
تشكو نقصا فادحا في التسليح، فضلا عن كون 
الجيش أولى باســـتخدام تلك المعدات الثقيلة، 
بشكل فوري، ودون الحاجة إلى التدرّب عليها.
عن اللواء  ونقلت وكالة ”العباســـية نيوز“ 
المتقاعـــد مصلـــح عبـــاوي قوله إن لـــواء علي 
الأكبـــر التابع للمرجعية الشـــيعية يعد أصغر 
فصائل الحشـــد الشعبي عددا وحجما وجميع 
أفـــراده من المشـــاة ولا يملك أســـلحة ومعدات 
ثقيلـــة وبالتالـــي فإن تســـليم دبابـــات ثقيلة 
ومســـتوردة حديثـــا إلى فصيـــل صغير وغير 
مهيأ لاستخدامها، لا يتفق مع المنطق والعقل، 
خصوصـــا وأن هذا النوع من الدبابات يحتاج 
إلى تدريـــب وصيانة لا يقدر عليهما إلا ضباط 

وجنود متمرسون ومختصون بها.

الجيش العراقي يستنجد بالسيستاني لاستعادة دباباته من الميليشيات
[ إجبار وزارة الدفاع على الإقرار بتسليمها الدبابات طوعا للحشد [ الميليشيات بكثرة متطلباتها عبء على الجهد الحربي

من أين لكم هذا

◄ نفى القائم بأعمال السفير 
الروسي، بالعاصمة اليمنية صنعاء 

أوليغ دريموف، في تصريح لصحيفة 
الرأي الكويتية، تقديم موسكو أي 

عرض للرئيس السابق علي عبدالله 
صالح للجوء السياسي إلى روسيا.

◄ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فينميكانيكا الإيطالية المتخصصة في 
الصناعات الدفاعية ماورو موريتي إنّ 

المفاوضات مع الكويت حول صفقة 
طائرات يوروفايتر المقاتلة باتت 

في المراحل الأخيرة، علما أنّ قيمة 
الصفقة تبلغ نحو 7 مليارات يورو، 
وخضعت لفحص دقيق من ديوان 

المحاسبة الملحق بالبرلمان الكويتي.

◄ قتل الجمعة 6 مدنيين وأصيب 
16 آخرون في قصف مدفعي شنته 

ميليشيا الحوثي على حي سكني في 
مدينة تعز بوسط غرب اليمن.

◄ كشفت مصادر كويتية أن مسؤولا 
أمنيا إيرانيا كبيرا قام مؤخرا بزيارة 

قصيرة إلى الكويت التقى خلالها 
كبار مسؤولي الدولة الكويتية، 

مرجحة أن موضوع المقابلة تعلق 
بوساطة كويتية بين إيران ودول في 

المنطقة.

◄ نجحت وساطة قطرية في إطلاق 
سراح أربعة أسرى جيبوتيين لدى 
السلطات الإريترية. وقام، الجمعة، 

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني باصطحابهم 

إلى جيبوتي حيث استقبلوا من قبل 
الرئيس إسماعيل عمر جيله.

◄ أوفد تحالف القوى العراقية 
المكون من كتل سياسية محسوبة 
على العرب السنة، الجمعة، وفدا 

إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف 
لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان 
في العراق من قبل تنظيم داعش 

والميليشيات الشيعية.

باختصار
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أخبار

اســــــتيلاء الميليشيات الشــــــيعية على معدّات الجيش العراقي ليس سوى مظهر من مظاهر 
تغوّلها وســــــطوها على صلاحيات الدولة التي من أهمها احتكار السلاح وحق استخدامه 

في فرض سلطة القانون وحماية الأمن.

«سياســـة المملكة واضحة تجاه العراق، الجميع يعلم ولا توجد أجندات ســـرية.. نرتبط مع 

العراق بدين وهوية ودم عربي ولن نتخلى عنه}.

ثامر السبهان
 سفير السعودية لدى العراق

«الوضع الآن أكثر سوءا مما كان عليه في العام 2014، لأن شعبنا فقد الثقة بالآخرين وفقد 

الأمل بالعودة إلى مناطقه، وفقد الأرض والعائلات. هذا ما أشعر به تجاه وضع الإيزيديين}.

فيان دخيل
 نائبة إيزيدية بالبرلمان العراقي

استولت  أن  للميليشيات  سبق 

على 560 عربة قتال مسلمة من 

للعراق  كمساعدة  عربية  دولــة 

في حربه ضد تنظيم داعش

◄

توجه الناتو لتطوير تعاونه مع دول الخليج
} بروكســل - أكّـــد حلف شـــمال الأطلســـي 
”الناتـــو“ الجمعـــة اهتمامه بتطويـــر تعاونه 
مع دول الخليـــج العربي، مشـــيرا إلى وجود 
حــــوارات سيـاســـية وتعــــاون عمـلـــي مــــع 
أربـــع من تلك الـــدول هي الإمـــارات والكويت 
والبحرين وقطر، في نطاق مبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون التي دخلت حيـــز التنفيذ منذ العام 

.٢٠٠٤
وحســـب مراقبين، فـــإنّ رغبـــة الناتو في 
التعاون مـــع دول الخليج تعبّر عن توجّه جادّ 
يدعمه مـــا أصبحت تقوم به تلك الدول الغنية 
والمســـتقرة من دور في حفظ الأمن والاستقرار 
فـــي محيطهـــا الذي يمتـــدّ إلى حـــدود الناتو 

الشرقية حيث تركيا.

وكمـــا أنّ دول الخليـــج مصدر قســـم هام 
لمـــواد الطاقة بما تصدّره مـــن نفط وغاز نحو 
الأسواق العالمية، فإنها بذات القدر تقوم بدور 
محوري في تأمـــين طرق التصدير وخصوصا 

عبر البحر.
ولعبـــت دول الخليـــج خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة دورا كبيرا فـــي مكافحـــة القرصنة 
البحرية وســـاهمت في تراجعها إلى حدودها 
الدنيا بعد أن كادت تتحوّل إلى ظاهرة مزعجة 

تهدّد الملاحة البحرية.
وعلى صعيد عســـكري أبدت دول الخليج 
خلال الســـنوات الأخيـــرة قدرة علـــى توحيد 
القـــوى والجهـــود فـــي مواجهـــة التهديدات، 
التدخـــلات  مـــن  المنطقـــة  توازنـــات  وحفـــظ 

الخارجية عن طريق قوى محلّية على غرار ما 
هو جار في اليمن حيث تصدّى تحالف تقوده 
الســـعودية لمحاولة إيران السيطرة على البلد 
ذي الموقع الاســـتراتيجي الخطيـــر عن طريق 

جماعة الحوثي المسلّحة الموالية لطهران.
وفي الجهـــة المقابلـــة يمنح التعـــاون مع 
الناتـــو دول الخليـــج خيـــارا آخـــر من ضمن 
خيارات متعدّدة لحفظ الأمن والاســـتقرار من 
بينها إنشاء تحالف عســـكري موسّع لمكافحة 
الإرهاب مع باقي دول المنطقة خارج المنظومة 

الخليجية.
وجـــاء تأكيـــد الأطلســـي  لتوجهـــه نحو 
المزيد مـــن التعاون مـــع دول الخليج في لقاء 
جمع الأمـــين العام للحلف ينس شـــتولتنبرغ 

مـــع الأمين العـــام لمجلس التعـــاون الخليجي 
عبداللطيف الزياني في مقرّ الناتو ببروكســـل 
تركـــزت المحادثات خلالـــه على ســـبل تعزيز 

التعاون بين الجانبين.
وقـــال الحلـــف في بيـــان إن شـــتولتنبرغ 
رحب خلال اجتماعه مع الزياني بدور مجلس 
التعـــاون الخليجـــي المهـــم في الإســـهام في 

الاستقرار الاقليمي.
وأضـــاف أن أمين عـــام الناتو تبـــادل مع 
الزياني وجهات النظر في شأن الوضع الأمني 
الإقليمـــي وســـبل تعزيز العلاقـــات بين حلف 
الأطلسي ومجلس التعاون بما يتضمن زيادة 
الاتصـــالات الدوريـــة والحوارات السياســـية 

بينهما.

سكان صنعاء يتطلعون 

للخلاص من الانقلاب

} صنعــاء - أظهر اســـتطلاع قام به نشـــطاء 
من المجتمع المدنـــي داخل العاصمة اليمنية 
صنعاء، بشكل ســـرّي، وتم تداول نتائجه عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، توسّـــع دائرة 
التأييـــد لجهـــود تحرير المدينة من ســـلطات 
الانقـــلاب الحوثـــي والتـــي يبذلهـــا الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف 

العربي.
أجـــراه  الـــذي  الاســـتطلاع،  واســـتهدف 
متطوّعون بطريقة الســـؤال المباشـــر، عيّنات 
عشـــوائية مـــن مختلـــف الشـــرائح العمريـــة 
والطبقـــات الاجتماعية، وفـــي أحياء ومناطق 

متباعدة في صنعاء.
وبحسب مشـــاركين في إنجاز الاستطلاع، 
فإنّ المفاجأة الكبرى تمثّلت في تعبير أوساط 
كانـــت أيّدت جماعة الحوثـــي وقوات الرئيس 
الســـابق علـــي عبدالله صالح، وشـــاركت في 
المظاهرات التي مهّدت للاستيلاء على صنعاء 
تحت شعار الاحتجاج على رفع أسعار الوقود، 
عن ندمها بعد أن لمست الانعكاسات السلبية 
المباشرة للانقلاب على حياتها، وتردّي جميع 
الخدمـــات وندرة المـــواد الضرورية من غذاء 

ودواء وماء ووقود (الصورة).
وأظهر عدد كبير من الشـــبان المستطلعة 
آراؤهم حماسا لمســـاعدة قوى الشرعية على 

تحرير المدينة.



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط  - فشـــل مجلس الأمـــن، الخميس، 
خلال اجتماع طارئ له في التوصل إلى إيجاد 
تسوية للتوتر القائم بين المغرب والأمين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون.
وعبـــر مجلـــس الأمن عـــن قلقـــه إزاء هذه 
الوضعية ومن عدم التوصل إلى موقف مشترك 
بخصـــوص التوتر القائم بـــين المغرب والأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة، ولم يطلب مـــن الرباط 
التراجـــع عن قرارها القاضـــي بتقليص أفراد 

بعثة المينورسو.
وقـــال إســـماعيل أبـــروا جاســـبار، رئيس 
مجلس الأمـــن الدولي للدورة الحالية ومندوب 
أنغولا الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريحات 
للصحافيـــين، عقب جلســـة مشـــاورات مغلقة 
عقدهـــا مجلـــس الأمـــن واســـتمرت لأكثر من 
3 ســـاعات، الخميـــس، إن ”أعضـــاء المجلـــس 
يشعرون بالقلق العميق إزاء ملف المينورسو، 
وأنهـــم اتفقوا علـــى أن ينخرطـــوا (15 دولة) 
وبشكل ثنائي مع المغرب، لإعطاء دفعة إيجابية 

للملف نحو الأمام“.
ولـــم يســـتبعد وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعاون المغربي صـــلاح الدين مزوار، اتخاذ 
المغـــرب عما قريـــب إجراءات أخـــرى ردا على 
الانزلاق الخطير لبان كي مون، وذلك بعد قراره 
تقليص مســـاهمته في بعثة المينورسو. وقال 
مزوار، قبيل الاجتماع الذي عقد بمجلس الأمن 
حول هذا الموضوع، إن ”المغرب اتخذ قرارات لا 
رجعة فيها وهو يبحث الآن عن اتخاذ إجراءات 

أخرى“.
بـــين  القائـــم  الاحتقـــان  مـــع  وبالتزامـــن 
الجانبين، اتهم مســـؤول في وزارة الخارجية 
المغربيـــة الجمعة الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
على الملك محمد الســـادس عندما  بـ“التطاول“ 

حـــاول فرض أجندته الخاصـــة لزيارة الرباط، 
بحسب ما نقل عنه الإعلام المحلي.

وقال الوزيـــر المنتدب لدى وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون ناصـــر بوريطة في ندوة 
صحافيـــة عقدهـــا مـــع الصحافـــة المحلية في 
الربـــاط، إن بان كي مون ”تطـــاول على جلالة 
الملك، حين أكد على تاريـــخ (للقيام بزيارة إلى 

المغرب) يخالف أجندة جلالة الملك“.
وأضـــاف، بحســـب مـــا نقلت عنـــه مواقع 
الكترونيـــة محلية، أن بان كيمـــون قال لوزير 
الخارجيـــة ”أريد هـــذا الموعد لزيـــارة المغرب 
وليس لي موعد آخر، وإن لم يكن الملك موجودا 
مســـؤولا آخر، ”وهذا فيه  فيمكنني أن ألتقي“ 

تطاول“.
ويقـــول مســـؤولون مغربيـــون إن الرباط 
اقترحـــت على بان موعديـــن لزيارة المغرب في 
2015، إلا أنه رفض بسبب عدم ملاءمة الموعدين 

مع جدول أعماله.
ومـــن جانبه قـــال إدريس لكريني، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة بجامعـــة القاضي عياض 
لـ“العرب“، إن ”الدول دائمة العضوية بمجلس 
الأمـــن والـــدول المؤثـــرة لا يمكنها أن تســـمح 
بانحـــراف ملـــف الصحـــراء عن المســـار الذي 
رسمته له القرارات الأممية على مدى السنوات 
الماضية، لأن المنطقة ليســـت بحاجة إلى المزيد 
من النزاعات وفتح جبهات مكلفة بالنسبة إلى 
المنطقة المغاربية والمتوســـطية على حد سواء، 
بالنظر إلـــى تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة 

وما تتسبب فيه من تهديدات متصاعدة“.
وبحســـب توقعـــات لكريني، فـــإن مجلس 
الأمـــن لا يمكنـــه أن ينحـــرف عن مســـاره في 
ملـــف الصحـــراء لمجـــرد تصريحـــات صادرة 
عـــن موظـــف لـــدى الأمم المتحـــدة. حيـــث أكد 
أســـتاذ العلاقات الدوليـــة أن المجتمع الدولي 
سيلتقط رســـائل عدة سواء من مسيرة الرباط 
أو من خلال الإجـــراءات التي اتخذها المغرب، 
بأن ملـــف الصحراء ووحدة المغـــرب الترابية 
لهمـــا امتدادات وازنة وعميقـــة داخل المجتمع 
المغربي، وقضية الصحراء هي بمثابة حياة أو 

موت لدى كافة المغاربة.
ومن جهتـــه اعتبـــر محمد بـــودن، المحلل 

السياســـي ورئيـــس مركـــز أطلـــس لتحليـــل 
المؤشـــرات العامة في تصريح لـ“العرب“، ”في 
اعتقادي مجلس الأمـــن يعتبر أن الخلاف بين 
المغرب وبان كي مون هو خلاف منخفض، لكن 
الدبلوماســـية المغربيـــة تعتبـــر أن خلافها مع 
الأمـــين العام للأمم المتحدة ثابت، الذي أســـاء 
لحـــق شـــعب، وليس مـــع مؤسســـات المنظمة 

الدولية“.
وقـــال بودن إن ”طبيعـــة العلاقات الحالية 
تبقى مفتوحة على خمسة سيناريوهات ممكنة 
أولها اســـتمرار المغرب في تنفيـــذ الإجراءات 
التـــي تضمنها بلاغ وزارة الخارجية المغربية، 
وثانيها يرتبط بارتفاع مستوى التصعيد بين 
دولة المغرب وشـــخص بان كـــي مون إلى غاية 
انتهـــاء عهدته في أواخر ســـنة 2016، وانفراج 
العلاقات بين الطرفين في أفق الاجتماع الأممي 

رفيع المستوى، والذي من المحتمل أن يحضره 
العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد تلقي 
بان كي مون  توضيحات كافية بشـــأن ’خرجة‘ 
المنزلقة“. وأضاف المحلل السياســـي أن ”هناك 
سيناريوهات أخرى قد تفضي إلى تدخل قوى 
دولية من بينها الدول الخمس دائمة العضوية 
بمجلس الأمن لحلحلة الصراع، وتقديم فرص 
نجـــاح التوصـــل إلـــى بداية جديـــدة وتجاوز 

معضلة فقدان الملف لبوصلة الوساطة“.
وكان المغـــرب قـــد اتخـــذ مجموعـــة مـــن 
الإجـــراءات ردا على تصريحـــات الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة بان كي مون خـــلال زيارته إلى 
المنطقة وتصرفاته التـــي اعتبرها المغرب غير 
مقبولة والتي اســـتعمل فيها عبارات من قبيل 
”الاحتلال وتقرير المصيـــر“ في وصف حضور 

المغرب في صحرائه.

وأمـــام هـــذا الانـــزلاق غير مســـبوق، قرر 
المغـــرب أن يقلـــص بشـــكل ملمـــوس من جزء 
كبير من المكـــون المدني وبخاصة منه الشـــق 
السياســـي لبعثة المينورسو وإلغاء المساهمة 
الإراديـــة التـــي تقدمها المملكة لســـير البعثة، 
وبحـــث صيـــغ ســـحب التجريـــدات المغربية 

المنخرطة في عمليات حفظ السلم.
وعبـــر مســـاعد الأمـــين العـــام للشـــؤون 
السياســـية جيفري فيلتمان عن أمله في عودة 
العلاقـــات بـــين المغـــرب والأمم المتحـــدة إلى 
طبيعتها، مؤكدا فـــي الوقت ذاته أن للجانبين 
حول تســـوية هذا  مواقـــف ”مختلفـــة تماما“ 
النـــزاع، وقال إن موقف الأمم المتحدة يرى أنه 
لا بـــد من إجراء مفاوضات جدية حول الوضع 
النهائي لهـــذه الأراضي، في حـــين أن المغرب 

يرى أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من ترابه.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أكد رئيس كتلة الحرة بالبرلمان 
التونسي، إيداع نواب من كتلته 

بمشاركة عدد من نواب الكتل الأخرى 
والمستقلين لمشروع قانون يمنع 

ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك 
للمساهمة في تسهيل مهمة السلطات 

الأمنية في محاربة الإرهاب في حال تم 
إقراراه.

◄ أعلنت الحكومة الليبية التي تدير 
أغلب المناطق الواقعة في شرق البلاد، 

الجمعة، رفضها تسليم السلطة إلى 
حكومة وفاق وطني مدعومة من الأمم 
المتحدة، محذرة المؤسسات الرسمية 

التابعة لها من التعامل مع هذه 
الحكومة.

◄ نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية 
للأنباء، الجمعة، عن مصدر في هيئات 

تصدير السلاح الروسية قوله، إن 
روسيا ستسلم 40 طائرة هليكوبتر 

هجومية من طراز ”ميج - 28 إن.إي“ 
للجزائر بموجب عقد ثنائي مبرم 

بينهما.

◄ قالت الحكومة الموريتانية، إن 
أعضاءها كشفوا عن ممتلكاتهم أمام 

اللجنة العليا المكلفة بالشفافية، وهو 
مطلب ألحّ عليه نواب المعارضة وعدد 

من النشطاء في هذا البلد.

◄ اتهم القيادي في الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد موسى أغ الطاهر 

الحكومة المالية، بتعطيل الاتفاق الذي 
وقعته مع الحركات الأزوادية، مشيرا 
إلى أنها لم تطبق حتى 5 بالمئة منه 

رغم مرور عدة أشهر على توقيعه.

◄ اجتمع قادة ستة بلدان أوروبية 
هي ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا 

ومالطة وبريطانيا، الجمعة، في 
بروكسل مع وزيرة خارجية الاتحاد 

الأوروبي فيديريكا موغيريني، لمناقشة 
الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

باختصار

مجلس الأمن يفشل في إيجاد تسوية للتوتر بين المغرب وبان كي مون
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الجمعي قاسمي

} تونــس - كثفـــت فرنســـا مـــن ضغوطهـــا 
السياسية على رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
فايز السراج لاستعجاله على الانتقال بصحبة 
فريقـــه الحكومـــي مـــن تونس إلـــى العاصمة 
الليبيـــة طرابلس، في الوقت الـــذي بدأت فيه 
حكومـــة الوفـــاق مُهددة بانفـــراط عقدها على 
وقع التقاء حكومتي طرابلس برئاســـة خليفة 
الغويل وطبرق برئاســـة عبدالله الثني اللتين 

تتنازعان السلطة في ليبيا، على رفضها.
وبالتـــوازي، تتالـــت المســـاعي الجزائرية 
للحيلولة دون اســـتفراد فرنسا بالملف الليبي، 
والدفـــع به نحـــو إيجـــاد مســـوغات التدخل 

العســـكري، الذي ترفضـــه الجزائر وبقية دول 
الجوار الليبي.

وقالـــت مصادر ليبيـــة مُقربة مـــن الفريق 
الحكومي الليبي برئاســـة السراج لـ“العرب“، 
إن الســـلطات الجزائريـــة رتبـــت الخميـــس، 
اجتماعـــا مطـــولا بين الســـراج ورئيس حزب 
الوطـــن الليبي القيادي الســـابق في الجماعة 
الليبيـــة المُقاتلـــة عبدالحكيـــم بلحـــاج، المثير 
للجـــدل، خُصص لبحـــث الترتيبـــات الأمنية 
لحمايـــة حكومـــة الوفاق الوطنـــي في صورة 

انتقالها من تونس إلى طرابلس.
وأوضحت أن فايز السراج قام، الخميس، 
بزيارة خاطفة إلى الجزائر، ثم عاد إلى تونس، 
اســـتعدادا للاجتمـــاع مـــع وزيـــر الخارجية 

الفرنسي الذي يزور حاليا تونس.

ولـــم تســـتبعد المصادر أن يكـــون اجتماع 
الجزائـــر بـــين فايـــز الســـراج وعبدالحكيـــم 
بلحـــاج قد تم ترتيبه خلال زيارة رئيس حركة 
النهضة التونسية راشد الغنوشي للجزائر، لا 
سيما وأن الغنوشـــي أكد أنه يجري اتصالات 

لتسهيل بدء عمل حكومة السراج.
ويرى مراقبون أن من شأن اجتماع السراج 
مـــع عبدالحكيم بلحـــاج أن يثيـــر العديد من 
الأســـئلة حول توقيته والغاية منه، بالإضافة 
إلـــى دور الجزائر في الملف الليبي، وهي التي 
لا تُخفي علاقتها الوثيقة بعبدالحكيم بالحاج، 
الـــذي يحظى بنفوذ عســـكري فـــي أجزاء من 
العاصمة طرابلس، وخاصة منها تلك المحاذية 
لمطار معيتيقة الذي يخضع بالكامل للعناصر 

الموالية له.

وبينمـــا تتفاعـــل أســـباب ودوافـــع هـــذا 
الاجتماع لدى الفرقاء الليبيين، أكدت المصادر 
الليبيـــة التـــي تحدثـــت لـ“العـــرب“، أن وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جان مـــارك إرو يضغط 
على السراج لإصدار قرار سريع بنقل حكومته 
إلى طرابلس لتُدير شـــؤون البـــلاد من هناك، 
حتـــى لا تتحول مع الوقت إلـــى حكومة منفى 
فاقدة لأي تأثير، ولا نفـــوذ لها على المجريات 

السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد.
وحـــذرت من أن الضغوط الفرنســـية التي 
وصفتهـــا بـ“التطـــور اللافت فـــي توقيتها“، 
ســـتكون لهـــا تداعيات علـــى مُجمل المشـــهد 
السياسي والعسكري في ليبيا، ذلك أن فرنسا 
تبدو مستعجلة لانتقال السراج إلى طرابلس، 

وهي على استعداد لتوفير الحماية له.

صابر بليدي

} الجزائــر - حذر مراقبون فـــي الجزائر من 
مغبة محاولات التوظيف السياسي للأوضاع 
الأمنيـــة الملتهبـــة في الحـــدود الشـــرقية مع 
ليبيا، لصالح التغطية علـــى الأزمة الداخلية، 
واستغلال تفرغ المؤسسة العسكرية لتحصين 
البلاد مـــن مخاطـــر الأوضاع المشـــتعلة على 
الحـــدود، من أجـــل تخويـــف الجزائريين من 
أي تغييـــر سياســـي داخلـــي، اســـتجابة إلى 
مطالب قطاع عريض من المعارضة السياسية، 
ومن عمل الأذرع السياســـية على اســـتحضار 
سيناريوهات سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وهـــوّن مختصـــون فـــي الشـــأن الأمنـــي 
مـــن حملات تهويـــل الأخطـــار الإرهابية على 
الحدود الشـــرقية للجزائر مع ليبيـــا، وقللوا 
من إمكانيات داعش بتكرار ســـيناريو العراق 
وســـوريا في تونس والجزائـــر، وربطوا ذلك 
بالتضاريس الجغرافية الصحراوية المسطحة، 
والإمكانيـــات العســـكرية التي لا تســـمح بأي 

تحرك استعراضي لأي تنظيم جهادي.
وقال الضابط العســـكري الســـابق عدلان 
زيناي فـــي اتصال مـــع ”العـــرب“، إن ”حملة 
التهويل من خطر داعش على الحدود الشرقية 
مبالغ فيهـــا، وأن الطبيعة الجغرافية للمنطقة 
والقدرات اللوجيســـتية للجيـــش تحول دون 

تنفيذ أي غزو اســـتعراضي لداعش في البلاد، 
على غرار مـــا وقع في ســـوريا والعراق، وأن 
التضاريس المســـطحة لا تمكّـــن من أي تحرك 
كبير بالدبابات وسيارات الدفع الرباعي، لأنها 

ستكون هدفا سهلا لسلاح الجو“.
وكانـــت صحيفة جزائرية محلية قد هوّنت 
مـــن مخاطـــر الوضـــع الأمني علـــى الحدود، 
اســـتنادا إلى ما أســـمته بمصدر مسؤول في 

وزارة الدفـــاع الجزائرية، الذي صرح لها، بأن 
”الخطر ليس بالشـــيء الكبيـــر، أو كما يحاول 
البعض التسويق له لدى الرأي العام المحلي“.

وقـــال مراقبـــون، إن مصـــدر وزارة الدفاع 
يعبـــر عن امتعاض المؤسســـة العســـكرية من 
مســـاعي توظيف الوضع على الحدود لصالح 
التغطية على الأزمة الداخلية، وتحويل اهتمام 
الرأي العام من الفشل السياسي والاقتصادي 

للســـلطة، إلى تخويف الشـــعب مـــن الأخطار 
التي تهـــدد أمـــن الجزائر واســـتقرارها. ولم 
يســـتبعد هؤلاء أن تكون المؤسسة العسكرية، 
قد انزعجـــت من حملات سياســـية تخوضها 
أحزاب الســـلطة، مـــن أجل توظيـــف الوضع 
لصالـــح أجنداتهـــا وصراعها مـــع المعارضة، 
خاصـــة في ظـــل تفاقـــم الفشـــل السياســـي 
والاقتصادي، نتيجـــة العهدة الرابعة للرئيس 
بوتفليقـــة، وللأزمة الاقتصاديـــة الناجمة عن 

تدهور أسعار النفط وتقلص مداخيل البلاد.
وقال الضابط العســـكري الســـابق عدلان 
زينـــاي ”الوضـــع يختلـــف وتغـــوّل داعـــش 
والفصائل الجهادية في ســـوريا والعراق جاء 
نتيجـــة تهلهل المؤسســـة العســـكرية بعد حل 
الجيش العراقي في 2003 وتداخل نفوذ القوى 
الإقليمية في سوريا، وظهور تنظيمات مسلحة 
مواليـــة للخارج أكثـــر من ولائهـــا لأجنداتها 
الداخلية، مما عقد الأمر على الجيش السوري 
النظامي، وسمح للتنظيم بالتغول في البلدين 

والقيام بأعمال استعراضية في المنطقة“.
الســـابق  العســـكري  الضابـــط  وأضـــاف 
”نفـــس الوضع فـــي ليبيـــا بعد ســـقوط نظام 
معمرالقذافي، حيث انتشـــر الســـلاح وسمح 
للتنظيم بإقامة إمارات، لكن الوضع يختلف في 
تونس أو الجزائر، فالبلدان يملكان مؤسستان 
عسكريتان متماســـكتان ومشحونتان بعقيدة 

تحررية تاريخية“.

فرنسا تستعجل انتقال حكومة الوفاق الليبية إلى طرابلس

تحذيرات في الجزائر من استغلال الوضع الأمني على الحدود سياسيا

ــــــزال تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بخصــــــوص ملف الصحراء المغربية، تثير  لا ت
جدلا متواصلا، حيث فشــــــل مجلس الأمن الدولي في إيجاد تســــــوية بين الرباط وبان كي 

مون، فيما هددت الرباط باتخاذ خطوات أخرى تصعيدية.

{الوضع مقلق للغاية. فليبيا يســـتولي فيها تنظيم الدولة الإســـلامية على عدة مواقع، وهي دولة أخبار

واقعة بأيدي أفراد من مافيا التهريب، وسنرى ما يمكننا فعله هناك}.

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الأسباني

{النجاح الذي حققته تونس في خطر، وهو ما يهدد مستقبل المنطقة بكاملها، وهذا يوضح 

أن الشباب التونسي واجب عليه أن يقاوم}.

جان مارك إيرولوت
وزير الخارجية الفرنسي

بان كي مون فقد كل شيء في المغرب

الخطر الداهم

إدريس لكريني:

مجلس الأمن لا يمكنه 

أن ينحرف عن مساره في 

ملف الصحراء



اليمينـــي  السياســـي  واجـــه   – أمســتردام   {
فيلـــدرز  خيـــرت  للجـــدل  المثيـــر  الهولنـــدي 
المحاكمـــة، الجمعـــة، عقب أن اتهمـــه الادعاء 
رســـميا قبل أيـــام بالتحريض علـــى الكراهية 
ضد الجالية المغاربية، بعدما برئ قبل خمس 
ســـنوات من تهمـــة الإدلاء بتعليقـــات معادية 

للمسلمين.
وتأتـــي القضيـــة بينمـــا يحصـــل فيلدرز 
وساســـة آخـــرون منهـــم المرشـــح الرئاســـي 
الجمهـــوري فـــي الولايـــات المتحـــدة دونالد 
ترامب وزعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني 
المتطرف ماريان لوبان في فرنســـا على تأييد 

كبيـــر لدعواتهـــم إلى فرض حظـــر على هجرة 
المسلمين.

ويقـــول الادعـــاء إن حريـــة التعبيـــر مبدأ 
أساســـي لكنهـــا ليســـت مطلقـــة، فالعنصرية 
وكراهية الأجانب تخالفان تماما حرية التعبير 

”التي نتمتع بها في مجتمعنا الديمقراطي“.
وقالت متحدثة باسم الادعاء، لم تكشف عن 
هويتها وكالـــة رويترز، إن ”تصريحات فيلدرز 
الجديدة تختلف عن سابقاتها لأنها استهدفت 

جماعة عرقية بعينها وهو ما يعد جريمة“.
وتعود أطوار القضيـــة عندما طلب فيلدرز 
مـــن أنصـــاره في مـــارس 2014 معرفـــة ما إذا 

كانـــوا يريدون عددا أكبـــر أو أقل من المغاربة 
في هولندا، فـــرددوا معا ”أقل، أقل، أقل“، ليرد 

عليهم مبتسما ”سنتولى القيام بذلك“.
ونفى فيلدرز، الذي يتصـــدر حزبه الحرية 
اســـتطلاعات الرأي، ارتـــكاب أي مخالفة، لكن 
أبدى تحديا لإعادة الكرة مرة أخرى. وكتب في 
تغريدة على تويتر ”لن يســـكتني أحد ولا حتى 

بشأن المغاربة. لا للتهديدات الإرهابية“.
وطالما أكد هذا السياســـي الشـــعبوي أن 
محاكمته لـــن تكون عادلة، مذكرا بأن ”محاكمة 
حـــزب الحرية بتهمة الكراهية تهمة خطيرة تم 

رفضها من قبل الجمعية الهولندية للقضاة“.

ويعيش فيلدرز تحت حراســـة أمنية دائمة 
منذ مقتـــل ثيو فان جوخ، الـــذي أخرج أفلاما 

مناهضة للإسلام قبل عامين.
وفي حال أدانـــت المحكمة فيلدرز بتهمتي 
التمييـــز العنصري وأخـــرى بالتحريض على 
كراهيـــة المغاربـــة الذيـــن يشـــكلون حوالى 2 
بالمئة من ســـكان هولندا، فإنه سيســـجن مدة 

سنة مع غرامة لا تتعدى تسعة آلاف يورو.
يذكـــر أنـــه تم رفـــع أكثـــر من ســـتة آلاف 
دعوى قضائية ضد هذا السياســـي الهولندي 
المعـــروف بعدائه للمهاجرين والإســـلام على 

وجه الخصوص، بحسب مصادر قضائية.

}  بروكســل – أكد دبلوماسيون أوروبيون أن 
خطـــة إعادة المهاجرين الذيـــن يصلون لجزر 
يونانيـــة ولا يتمتعـــون بوضـــع قانوني إلى 
تركيا ســـتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 

القادم.
وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 
خـــلال قمـــة أوروبيـــة بحثت أزمـــة اللاجئين 
المتفاقمـــة إلى اتفاق بهـــذا الصدد مع رئيس 

الوزراء التركي أحمد داودأوغلو.
وكتب رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف 
سوبوتكا على حسابه في موقع تويتر تعليقا 
علـــى ”الصفقـــة“ قائـــلا إن ”المصادقـــة على 
الاتفاق مع تركيا تمـــت. كل المهاجرين الذين 
يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا اعتبارا 

من الأحد سيتم طردهم“.
ويعني هذا الاتفاق، الذي وضعت لمساته 
الأخيرة خلال قمـــة طارئة، الأحد الماضي، أن 
خطة العمل المشتركة التي رسمت في أكتوبر 
الماضي ســـتمضي قدما الآن رغـــم انتقادات 
المدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء الهجرة 
الذيـــن يقولون إنه يطرح أســـئلة أكثر من تلك 

التي يجيب عليها.
وعلقـــت ريبيـــكا براينت، خبيـــرة الهجرة 
في كلية لندن للاقتصـــاد على ذلك بالقول إنه 
فـــي حين أن جوانـــب الخطـــة النهائية كانت 
إيجابيـــة مثل مســـاعدة اللاجئين فـــي تركيا 
ومبـــادرات تمويـــل تعليـــم أطفـــال اللاجئين 
ودعـــم المجتمعـــات المضيفة، لكـــن تنفيذها 

سيستغرق وقتا طويلا.
وســـيجبر هذا الاتفاق الأتراك على إظهار 
حســـن النية للأوروبيين حيـــن تنفيذ الاتفاق 
لا ســـيما وأنها تتعرض لضغوط قوية لنشـــر 
المزيد من القوات على الفور لحماية سواحلها 

وتضييق الخناق على المهربين.
لكن الفـــارق الزمني بين منع اللاجئين من 
الســـفر بالقوارب إلى أوروبا وتوفير الحوافز 
اللازمة لهـــم للبقاء في تركيـــا يمكن أن يكون 

خطيرا، بحسب الخبراء.
وواجـــه إبـــرام الاتفاق صعوبـــات تتمثل 
في قـــدرة تركيا على تنفيـــذ متطلبات الاتحاد 
الأوروبي القانونية قبل إعادة اللاجئين إليها 
ومـــا إذا كانـــت العروض الماليـــة والتنازلات 
السياسية من جانب أوروبا كافية لإقناع أنقرة 

بالمساعدة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قد حـــذرت، الخميـــس، مـــن أن أي تأخير في 
فرض إجـــراءات الترحيل علـــى الوافدين من 
تركيـــا قد يتحـــول إلى ”عامل جذب“ يشـــجع 
بقوة على محاولـــة الوصول إلى اليونان قبل 

بدء تنفيذ الاتفاق.
ويقـــول المســـؤولون اليونانيـــون إنهـــم 
لتعديـــل  طويلـــة  أســـابيع  إلـــى  يحتاجـــون 

التشـــريعات وإعداد محاكم خاصة ومنشـــآت 
أخرى على الجزر امتثالا للمتطلبات القانونية 
للاتفاق قبل بدء إعادة المهاجرين واللاجئين 

فعليا إلى تركيا.
وكشـــف مســـؤول تركي كبير لرويترز أن 
داودأوغلـــو ضغـــط علـــى الأوروبيـــن ليفتح 
مجالات جديـــدة في المفاوضـــات حول طلب 
تركيا الذي طـــال به الوقت للانضمام للاتحاد 
الأوروبي رغم استخدام عدة دول بينها قبرص 
والنمســـا وفرنســـا حق النقض (الفيتو) على 

الطلب التركي.
وأظهرت مناقشات الاتحاد الأوروبي أيضا 
شـــكوكا كبيرة بيـــن الدول الأعضـــاء حول ما 
إذا كان ممكنا التوصل إلى اتفاق ســـواء كان 
قانونيـــا بمقتضـــى القانون الدولـــي أو قابلا 

للتنفيذ.
وعشـــية الاتفـــاق، فـــوض قـــادة الاتحاد 
المفاوضين فـــي التوصل إلى اتفاق مع تركيا 
يلزمها بأن تســـتعيد جميع المهاجرين الذين 

يصلـــون إلـــى الجـــزر اليونانيـــة انطلاقا من 
السواحل التركية.

في المقابل، يســـتقبل الاتحـــاد اللاجئين 
السوريين من تركيا مباشرة ويزيد المساعدات 
للسوريين في تركيا ويســـرع بعضوية أنقرة 
في التكتل ويضع خطة تسمح للأتراك بزيارة 

دول الاتحاد دون تأشيرات دخول.
وقالـــت ميـــركل إن ”كثيرا من المناقشـــة 
تركـــز على أن تضمـــن الخطة التـــي أغضبت 
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان حماية 
حقـــوق المهاجرين الذين يردون إلى تركيا في 

الحصول على اللجوء“.
وبلغ معدل اللاجئين الذين يصلون يوميا 
هذا الشهر إلى أكثر من ألف مهاجر، وهو عدد 
أقـــل بكثير مـــن العدد الذي ســـجل في فبراير 
والذي بلغ حوالي ألفـــي مهاجر، لكن اليونان 
قلقة حيال تســـكين أعداد ضخمـــة منهم على 
جزرهـــا الصغيرة قبل بدء عمليـــات الترحيل 

الجماعية.

ــــــة على  بينمــــــا اتضــــــح أن تشــــــديد الرقاب
الحدود الأوروبية الشرقية لن يكون كافيا 
لردع اللاجئين عــــــن محاولة الوصول إلى 
غرب أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي مع 
تركيا بعد عناء شــــــديد إلى اتفاق لا يزال 
مثار جدل كبير، خصوصا بعد أن وصفه 

خبراء بأنه اتفاق قصير النظر.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عراقيل تعترض اتفاقية الهجرة بين أوروبا وأنقرة
[ خبراء: توفير الحوافز اللازمة لبقاء المهاجرين في تركيا ينطوي على مخاطر كثيرة

محطة أخرى من المأساة

◄ طالب مشرعون من الحزب 
الجمهوري الأميركي في مجلس 

الشيوخ، الجمعة، بفرض عقوبات 
جديدة على الحرس الثوري الإيراني 
والهيئات التابعة له من بينها شركة 

ماهان للطيران المدني.

◄ غادر الرئيس الباكستاني السابق 
الجنرال برويز مشرف والملاحق 

بتهمة الخيانة العظمى البلاد، في 
وقت مبكر من صباح الجمعة، لتلقي 
العلاج في إمارة دبي، ووعد بالعودة 

لمواجهة القضاء.

◄ أكدت مصادر، الجمعة، أن القضاء 
البرازيلي علق تعيين الرئيس 

السابق لولا دا سيلفا في الحكومة، 
فيما أطلق النواب آلية لعزل الرئيسة 

اليسارية ديلما روسيف على خلفية 
تظاهرات في الشارع.

◄ أفادت صحيفة ”حريت“ التركية، 
الجمعة، بأن مهندسين عسكريين 

تمكنوا من إبطال مفعول عبوة 
ناسفة كانت موضوعة في سيارة 

متوقفة قرب مبنى حكومي بمدينة 
هاني في محافظة ديار بكر.

◄ قالت مصادر أمنية، الجمعة، إن 
جنودا من الكاميرون قتلوا 20 من 
مسلحي بوكو حرام خلال عملية 

عسكرية شمال نيجيريا نفذتها قوات 
متعددة الجنسيات مهمتها القضاء 
على الجماعة الإسلامية المتطرفة.

◄ أطلقت كوريا الشمالية صاروخين 
بالستيين، الجمعة، بعد أيام قليلة 
من إصدار رئيسها كيم جونغ أون 
أوامره بإجراء تجارب على رؤوس 

نووية، وفق ما أفاد مسؤول أميركي 
في مجال الدفاع.
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أخبار

باختصارالسجن ينتظر فيلدرز بتهمة التحريض على كراهية المغاربة

} واشــنطن – اعتبر وزيــــر الدفاع الأميركي 
أشــــتون كارتــــر، الجمعــــة، أن روســــيا تمثل 
الخطــــر الأول فــــي قائمة المخاطــــر التي تهدد 
الأمن القومي الأميركي الاستراتيجي، بحسب 

وكالات الأنباء.
وأدرج كارتــــر في بيان أصدرتــــه الوزارة 
في أعقــــاب اجتمــــاع لجنة مجلس الشــــيوخ 
الأميركي لشــــؤون القوات المســــلحة خمســــة 
تحديــــات اســــتراتيجية عالميــــة تتهــــدد أمن 
الولايــــات المتحــــدة مكمنها روســــيا والصين 

وكوريا الشمالية وإيران والإرهاب.
وتتطلب مواجهة هــــذه المخاطر الرفع في 
ميزانيــــة الدفاع، إذ يطالب البنتاغون بتمويل 
يصل إلى حــــدود ٥٨٣ مليار دولار في الموازنة 
الجديدة، ويرجح أن يخصــــص حوالي ٥٨٫٥ 
مليارا لتمويل العمليات العسكرية الأميركية 

في الخارج.
وكانــــت صحيفة ”ديفانس نيــــوز“. نقلت، 
الأربعــــاء، عن رئيــــس أركان القــــوات البرية 
الأميركيــــة الجنرال مارك ميللي قوله إن بلاده 
غير جاهــــزة لحــــرب محتملة مع روســــيا أو 
الصين، في وقت تستطيع فقط تنفيذ عمليات 

عسكرية إقليمية ومضادة للإرهاب.
ولفــــت ميللي إلــــى أن القــــوات الأميركية 
يمكــــن أن تنهــــزم فــــي الحرب بســــبب أنها لا 
يمكنها الرد في الوقت المناسب على إجراءات 

العدو وتحقيق أهدافها العسكرية.
وفي غضون ذلك، أبلغت ســــفارة الولايات 
الرعايــــا الأميركيين  المتحــــدة فــــي موســــكو 
بوجــــود خطر إرهابــــي في روســــيا وخاصة 
فــــي العاصمة. وقــــال المتحدث باســــم البعثة 
الدبلوماسية ويليام ستيفنز لوكالة نوفوستي 
إن ”الأخطار المتعلقة بالإرهاب في روســــيا ما 

زالت عالية جدا“.
ورغــــم العــــداء بــــين البلديــــن القائم على 
الخلافات في عــــدة قضايا دولية بينها الأزمة 
الســــورية، يقول الخبراء إن واشنطن تواصل 
حربها النفســــية التي تمارســــها على الروس 
منذ أن كشفوا عن نواياهم في الشرق الأوسط 

وبحر الصين الجنوبي.
وللإشارة، فإن الرئيس باراك أوباما أعلن 
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في ســــبتمر الماضــــي عن إدراج روســــيا على 
لائحة المخطار العالمية الرئيســــية التي تهدد 
الأمــــن القومــــي للولايات المتحــــدة إلى جانب 

تنظيم داعش ووباء إيبولا.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، تصــــدر مــــن القادة 
يصفها  تصريحــــات  الأميركيين  العســــكريين 
البعــــض بالمبالــــغ فيهــــا عــــن أبعــــاد الخطر 
الروســــي وضرورة ردع القدرات العســــكرية 

الروسية أكثر ما يمكن.

واشنطن تعتبر موسكو 

أكبر خطر محدق بها

«منـــذ عامـــين أصبح القرم وسيفاســـتوبول مجددا جزءا من وطننا، تجســـيدا لإرادة الســـكان 

الذين أعربوا عنها بوضوح وبصورة ديمقراطية، ليبقيا ضمن قوام وطننا إلى الأبد». 

سيرجي ناريشكين
رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي

«الخط الفاصل لخروجي من الســـباق حين يكون نصف الشـــعب الأميركي قد اشترك في العملية 

السياسية، إذ من غير المنطقي القول إن هؤلاء ليس لهم حق في التصويت».

بيرني ساندرز
المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية

} زعيم الحزب الجمهوري الفرنســـي نيكولا ســـاركوزي خلال زيارة، الجمعة، لموقع الهجوم الإرهابي، الذي طال المنتجع الســـياحي «غراند بسام» 
جنوب ساحل العاج قبل أيام.

صلاح عبدالسلام في 

قبضة الشرطة البلجيكية
} بروكســل - اعتقلـــت الشـــرطة البلجيكية، 
الجمعة، صـــلاح عبدالســـلام المطلوب الأول 
للأجهـــزة الأمنيـــة الأوروبيـــة، للاشـــتباه في 
ضلوعه في اعتداءات باريس منتصف نوفمبر 

الماضي والتي أودت بحياة 130 شخصا.
أن  بلجيكيـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
الشـــرطة أصابت عبدالســـلام أحد المشـــتبه 
بهم الرئيســـيين فـــي تلك الهجمـــات، وألقت 
القبـــض عليه فـــي عمليـــة مداهمـــة تمت في 
منطقـــة مولنبيك التي تضـــم جالية كبيرة من 

المهاجرين في العاصمة بروكسل.
في موقعها  وقالت صحيفة ”ديرنيير أور“ 
علـــى الإنترنـــت إن مشـــتبها بـــه آخـــر قتـــل 
بالرصـــاص خـــلال العملية، فيما لم تكشـــف 

السلطات عن أي تفاصيل حول العملية.
عبدالســـلام  يكـــون  أن  البعـــض  ورجـــح 
أحد الرجليـــن اللذين فرا، الثلاثاء، من شـــقة 
فوريســـت أثنـــاء عمليـــة مداهمـــة قتـــل فيها 
مهاجـــر جزائـــري يدعى محمـــد بلقايد وثبت 
لدى المحققين أنـــه التحق بتنظيم داعش في 

سوريا في أبريل 2014.
يذكـــر أن إبراهيم، الشـــقيق الأكبر لصلاح 
كان من بين 7 رجال فجروا أنفسهم في باريس 
بأحزمة ناســـفة، وأكدت التحقيقات أن قائدهم 
هـــو عبدالحميد أباعـــود الذي قتل في شـــقة 

بساندوني بعد الهجوم بيومين.

بوهوسلاف سوبوتكا:

اللاجئون الذين يصلون 

إلى اليونان سيطردون 

اعتبارا من الأحد نحو تركيا



محمد الحمامصي

} يبـــدو أن نوايـــا الإدارة الأميركية الحالية 
في منطقة الشـــرق الأوسط، والتي عمل عليها 
الرئيس باراك أوبامـــا خلال فترة حكمه حتى 
الآن وأعرب عن بعضها أخيرا في حديثه لمجلة 
أتلانيتك، ليســـت وليـــدة مجريـــات الأحداث 
الحالية في المشهد الإقليمي أو العالمي، لكنها 
اســـتراتيجية مكتوبة بوضوح ســـواء في ما 
يتعلـــق بمنطقة الشـــرق الأوســـط أو أوروبا 

وروسيا والصين واليابان.
عندمـــا يقول جـــورج فريدمان، فـــي كتابه 
”الإمبراطوريـــة والجمهورية في عالم متغير“، 
إنـــه لحـــل مشـــاكل الشـــرق الأوســـط ”لا بد 
للرئيس الأميركي من اختيار تفاهم مؤقت مع 
الإيرانيين، يعطيها مـــا تريد، ويتيح للولايات 
المتحدة مســـاحة للانســـحاب. وهذا أســـاس 
لعلاقـــة العداء المشـــترك للأصوليين الســـنة، 
وبعبارة أخرى لا بد للرئيس من وضع جزيرة 
العـــرب داخل مجال نفـــوذ الإيرانيين، لكن في 
نفس الوقت يحجّم ســـيطرتهم المباشرة“، فإن 
معنى ذلـــك أن هناك اســـتراتيجية مدروســـة 
بعنايـــة داخـــل الإدارة الأميركية للأوضاع في 
العالم يسير على نهجها الرؤساء الأميركيون.

ويضيـــف فريدمان، الذي يتـــرأس مجلس 
إدارة مؤسســـة ســـتراتفور العاملة في مجال 
الاســـتخبارات العالمية، ”هذه الاســـتراتيجية 
سوف تواجه واقع القوة الإيرانية وتحاول أن 
تشكله. وسواء تم تشكيله أم لا، سيكون الحل 
الأطـــول لمدى لتـــوازن القوى فـــي المنطقة هو 
صعود تركيا. فتركيا القوية سوف تكون ثقلا 
موازيا لإيران وإســـرائيل، بينما ستؤدي إلى 
اســـتقرار جزيرة العرب. وفي الوقت المناسب 
ســـوف يبدأ الأتراك بتحدي الإيرانيين، وبذلك 
يتم إحياء توازن القوى الأساسي، الأمر الذي 

يؤدي إلى استقرار المنطقة وسوف يخلق هذا 
توازنا إقليميا جديدا“.

يوضح فريدمان أنه حتى في حال التفاهم 
بين إيران والولايات المتحدة فستكون للهيمنة 
الإيرانيـــة على المنطقة حدود، وســـوف تتمتع 
طهران بمنطقة نفوذ تعتمد على تحالفاتها مع 
الولايات المتحدة بشأن قضايا أخرى، وهو ما 
يعني عدم عبورها أي خـــط يدفع إلى التدخل 
الأميركي المباشـــر، وبمرور الوقت سوف يفيد 
نمو القوة الإيرانية داخل إطار هذه التفاهمات 
الواضحـــة، كلا من الولايـــات المتحدة وإيران. 
وكشأن الترتيبات مع ســـتالين وماو، سيكون 
هـــذا التحالف الأميركي الإيرانـــي كريها لكنه 

ضروري، وسيكون مؤقتا كذلك“.
ويقول بوضوح ”سيكون الخاسرون الكبار 
فـــي هذا التحالـــف بطبيعة الحال هم السّـــنّة 
في شـــبه جزيرة العرب. ومادام النفط يتدفق 
ولا تســـيطر قوة واحدة بشـــكل مباشـــر على 
المنطقـــة بكاملها، لن يكـــون للولايات المتحدة 
اهتمام طويل المـــدى بمصلحتهم الاقتصادية 
والسياســـية. وأعاد الوفاق الأميركي الإيراني 
كذلـــك تحديد العلاقـــات التاريخيـــة للولايات 
المتحدة مع المملكة العربية الســـعودية. مثلما 
أدّى إلـــى تغيـــر الديناميكيـــة الجيوبوليتكية 

لدول الخليج بالنسبة إلى الجميع“.

سر استدامة الإمبراطورية الأميركية

 يطرح كتـــاب ”الإمبراطورية والجمهورية 
في عالم متغيـــر“، الصادر باللغـــة الإنكليزية 
عام 2010، وصـــدرت مؤخّرا عن الدار المصرية 
اللبنانية نســـخته العربية مـــن ترجمة أحمد 
محمود، الاســـتراتيجية الأميركية ودورها في 
خلـــق توازن القـــوى الإقليميـــة المختلفة على 
مستوى العالم، وذلك على امتداد الفترة 2010 

ـ 2020 وقضاياها وفرصها وتحدياتها.
 ويحـــاول تقديم رؤية ومنهـــج للخطوات 
والمواقـــف، التـــي ينبغي أو يمكـــن أن تتبعها 
الإدارة الأميركيـــة، لبقاء أميـــركا إمبراطورية 
وقوة محورية ومؤثرة في الشأن العالمي شرقا 
أو غربا، جنوبا أو شمالا وحفاظا على مصالح 

إمبراطوريتها.

يؤكد فريدمان على أهمية عودة السياســـة 
الأميركية إلى الاستراتيجية العالمية المتوازنة 
التي تعلمتها الولايات المتحدة من نظام روما 
القديمـــة ومن بريطانيا قبل مئـــة عام، فهؤلاء 
الإمبرياليون المنتمون إلى المدرسة القديمة لم 
يحكموا بالقوة الرئيســـية، بـــل حافظوا على 
هيمنتهم بوضع لاعبين محليين، وإبقائهم في 
ثـــوب المعارضين للآخرين الذيـــن قد يندفعوا 

للتحريض على المقاومة. 
وقد حافظوا على توازن القوى المتعارضة 
للقضاء على بعضهم البعض، بينما يضمنون 
الأوســـع، كمـــا أبقوا  مصالـــح الإمبراطورية 
على ربـــط دولهم ببعضها بواســـطة المصالح 
الاقتصاديـــة والدبلوماســـية التـــي لا تعنـــي 
المجاملات الروتينية بـــين الدول، بل التلاعب 
المتقن الذي يجعـــل الجيران والعملاء يفقدون 
الثقـــة في ما بينهـــم على نحو يزيـــد من عدم 
ثقتهـــم في القـــوى الإمبراليـــة، وكان التدخل 

المباشـــر اعتمادا على قوات الإمبراطورية هو 
الملاذ البعيد الأخير.

 والتزامـــا بهـــذه الاســـتراتيجية تدخلت 
أميركا في الحـــرب العالمية الأولى، 
فقط عندما كان التوازن بين القوى 
الأوروبيـــة ينهـــار، وفقـــط عندما 
بـــدا أن الألمان يكتســـحون بالفعل 
الإنكليز والفرنســـيين فـــي الغرب، 
مـــع انهيـــار الاتحاد الســـوفييتي 
في الشـــرق، وعندما توقف القتال 
ساعدت أميركا في صياغة معاهدة 
ســـلام، منعت فرنســـا من الهيمنة 

على أوروبا ما بعد الحرب.
 يولي فريدمان اهتماما كبيرا 

لمنطقة الشرق الأوســـط وموازين القوى فيها 
والـــدور الأميركي داخلهـــا، فيخصص فصلا 
لإســـرائيل وآخـــر لإيـــران وتركيـــا والعـــراق 
ودول الخليـــج وباقي مجموعة دول الشـــرق 

الأوســـط.  ويلفـــت إلى أنه ليـــس من مصلحة 
الولايات المتحدة أن تكون لدى إسرائيل أو أي 
بلـــد حرية العمل في المنطقـــة. ولا بد أن يكون 
تـــوازن القوى هو مبـــدأ الولايات 
المتحدة، ولا بـــد أن تعيد صياغة 
توازن القـــوى الإقليمي بالاقتراب 
أكثر من الدول العربية من ناحية، 
والابتعاد عن إســـرائيل من ناحية 
تهديـــدا  هـــذا  يمثـــل  ولا  أخـــرى، 
ســـتمثل  التي  لإســـرائيل،  وجوديا 
ليســـت  فإســـرائيل  أخلاقيا،  تحديا 
معرضة لخطـــر الســـقوط ولا تعتمد 

على أميركا في البقاء.
ويؤكـــد أن ”إســـرائيل فـــي الوقت 
الراهن آمنة اســـتراتيجيا، فقد أصبحت 
القوة المهيمنة بين الدول الواقعة على حدودها 
بخلـــق توازن قوي إقليمي بين جيرانها، يقوم 
علـــى العداء المتبادل، وكذلـــك اعتماد بعضهم 

على إسرائيل“.

تهديد روسيا

 تحت عنـــوان كيفية إدارة روســـيا، يرى 
فريدمـــان أن روســـيا لا تهـــدد وضـــع أميركا 
العالمـــي، ولكـــن احتمـــال تعاون روســـيا مع 
أوروبا وبشـــكل خاص ألمانيـــا، يفتح الطريق 
أمـــــام أكبر تهديد فـــي العقد وهـــو التهديد 
طويـــل المدى الذي لا بد مـــن القضاء عليه في 

مهده.
ولا تتوقـــع الولايـــات المتحدة مـــن ألمانيا 
القيـــام بالـــدور الـــذي قامت به فـــي الحرب 
البـــاردة، كمنطقـــة حدوديـــة فـــي مواجهـــة 

الإمبراطورية السوفييتية. 
وفي العقد المقبل لا بـــد أن تعمل الولايات 
المتحدة على جعل بولنـــدا على ما كانت عليه 
ألمانيـــا فـــي الخمســـينات، رغـــم أن التهديد 
الروســـي لن يكون بالأهمية نفســـها أو القوة 
نفســـها أو اللون الواحد نفسه الذي كان عليه 

حينذاك. 
وفـــي الوقـــت نفســـه الـــذي تســـتمر فيه 
المواجهـــة، ســـوف تدخـــل الولايـــات المتحدة 
وروســـيا في تعاون اقتصادي وسياســـي في 
أماكـــن أخرى، فقـــد يتعاون البلـــدان إلى حد 
كبير في وســـط آســـيا أو حتى فـــي القوقاز، 
بينمـــا تواجه إحداهمـــا الأخرى فـــي بولندا 

وجبال الكاربات.
يخلص جـــورج فريدمان قائـــلا ”الولايات 
المتحدة في العقد ستحقق تحولا من السياسة 
الخارجيـــة الاســـتحواذية إلى ممارســـة أكثر 
توازنـــا وتدرجا، ولا أعني بذلك أن الهدف هو 
تعلم اســـتخدام الدبلوماســـية بدلا من القوة، 
فالدبلوماســـية لها مكانتها ولكنني أقول إنه 
عندما لا تفلح الحلول الســـهلة للأمور، فلا بد 
أن تتعلـــم الولايات المتحدة اختيـــار أعدائها 
بعنايـــة، وتتأكـــد من أن هزيمتهـــم ممكنة، ثم 
تخـــوض حربا فعالـــة تجعلهم يستســـلمون، 
ومن المهـــم عدم خوض الحـــرب التي لا يمكن 
كســـبها وخـــوض الحـــروب من أجـــل الفوز، 
فخوض الحرب نتيجة غضب غير مسموح به 

لبلد بهذا القدر الشاسع من القوة والمصالح.

[ جورج فريدمان: إعادة دمج إيران مقابل انسحاب أميركي من المنطقة   [ إسرائيل آمنة استراتيجيا في الوقت الراهن
من قال إن ليس لدى أوباما استراتيجية في الشرق الأوسط

 بدأت القراءات والتحليلات تكشــــــف تدريجيا عن الأوجه الخفية للاتفاقيات بين الولايات 
المتحدة الأميركية وإيران، لتزيح الســــــتار عن سيناريوهات سيكون وقعها كبيرا على دول 
المنطقة التي كانت تعتقد أنها من الحلفاء الاســــــتراتيجيين لواشــــــنطن. فقيام أميركا برفع 
العقوبات عن إيران في الوقت الذي يؤســــــس فيه تحالف عربي لمحاربة المشروع الإيراني 
في المنطقة، كان بمثابة البرهان الكافي لتدرك دول المنطقة أن الولايات المتحدة تعمل على 

تعبيد الطريق أمام المشروع الإيراني في خطة تم التحضير لها سابقا.
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في 
العمق

{عندما يحصل الحكام المستبدون على دعم قوة عظمى، فإنهم يعزلون أنفسهم عن شعبهم وعن 
مطالبه، ويلجأون إلى قمعه بدلا من التحالف معه}.

شين يوم
باحث أميركي

{توســـع إيران عربيا وراءه أميركا، فاحتلال العراق من قبل أميركا وتسليمها لإيران، واغتيال الحريري 
وسيطرة حلفاء إيران على لبنان، والتحالف السوري الإيراني كل ذلك بمباركة أميركية}.

محمد عبدالله القادري
كاتب يمني

خطوات مدروسة

جورج فريدمان: 
كشأن الترتيبات مع ستالين 

وماو التحالف الأميركي 
الإيراني سيء لكنه ضروري

دعم الغرب للأنظمة.. بدايته قوة وآخره انهيار

} واشــنطن - يشـــير النقـــاد الليبراليـــون 
الأميركيـــون إلى أن الولايـــات المتحدة تعيش 
نوعـــا من التناقض الصـــارخ حيث أنها ترى 
في نفسها الداعم الرئيسي للديمقراطية وفي 
الآن ذاته تســـاعد حكاما مســـتبدين على قمع 
شـــعوبهم. بينمـــا آخرون ممـــن يتبنون نهج 
الواقعيـــة يرون أن دعم هـــؤلاء الحكام أفضل 
من عدمه بهدف تجنب المخاطر المحتملة لذلك، 
فالحصول علـــى حاكم موال للولايات المتحدة 

أفضل من وجود دولة دينية تعادي الغرب.
لكن السؤال الأهمّ الذي تمّ التغافل عنه في 
هذا النقاش هو؛ هل دعم الأنظمة الدكتاتورية 

يسفر بالفعل عن حصول فائدة تذكر؟
الأدلـــة التاريخيـــة التي مـــرت بها منطقة 
الشرق الأوسط توضح عكس ذلك، فعلى مدار 
العقـــود الماضية، أدّت المســـاعدات للعديد من 

الأنظمة إلى سقوطها بدلا من استقرارها.
عندمـــا يحصـــل الحكام المســـتبدون على 
دعـــم من قوة عظمى، فإنهم يعزلون أنفســـهم 
عن شـــعبهم وعن مطالبه، ويلجأون إلى قمعه 
بدلا مـــن التحالف معـــه. وهنـــاك العديد من 
الأمثلة في الشـــرق الأوســـط التي تبينّ كيف 
ســـقطت أنظمـــة مدعومة من القـــوى الغربية 
أمـــام الهبّات الشـــعبية. ففي العراق، ســـاهم 
انقلاب عام 1958 الشـــعبي في سقوط المملكة 
الهاشـــمية، التي دعمتها بريطانيا على مدار 
أربعـــة عقود. وأطاحت الثـــورة الإيرانية عام 
1979 بحكم الشـــاه رضا بهلوي، رغم أنه كان 
أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة. وفي مصر، 
أطـــاح الربيع العربي في عـــام 2011 بالرئيس 
حسني مبارك، رغم أنه كان مدعوما اقتصاديا 
وعسكريا من الولايات المتحدة منذ عام 1981.

والسبب في كون مساعدة  بعض الأنظمة 
قد تؤدي إلى سقوطها بدلا من مزيد صمودها، 
هـــو أن هدف السياســـيين في هـــذه الأنظمة 

البقاء في السلطة. 

وفـــي الفتـــرة الممتـــدة من ثلاثينـــات إلى 
خمســـينات القرن الماضي، واجـــه العديد من 
الزعماء في مختلف أنحاء الشـــرق الأوســـط 
تصاعـــد حـــركات المعارضـــة فـــي المناطـــق 
الحضريـــة والتـــي كانت تضمّ فـــي صفوفها 
الطـــلاب والعمال والمحامـــين ورجال الأعمال 
والمعلمين، وكانت مطالبهـــم تتركز على مزيد 

من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
على ســـبيل المثال، في الكويـــت، زعزعت 
معارضـــة التجار في الثلاثينات نظام أســـرة 
آل صبـــاح الحاكمـــة في البلاد. وفـــي إيران، 
أطاحت الثورة الشـــعبية بالشـــاه. وفي مثل 
هذه المواقف الحاسمة، وجود أو غياب القوى 

العظمى قد يؤدّي إلى نتائج مختلفة تماما.
في الكويت، لم تســـتجب بريطانيا لدعوة 
آل صبـــاح بالتدخل في البـــلاد، لأنها لم تجد 
ســـببا مقنعا لترسل الأســـلحة أو القوات أو 
الأمـــوال إلى "حاكـــم ضعيف". وقـــد دفع عدم 
اســـتجابة البريطانيين النظـــام الكويتي إلى 
إيجاد وسيلة لبقائه من خلال التوصل إلى حل 
وسط بشأن القضايا الرئيسية، مثل تخفيض 
الضرائب وفتح المجال للمشـــاركة السياسية، 
وتعلمت الأســـرة الحاكمة كيـــف تتحالف مع 
الفئات الغاضبة مثل التجـــار، وأكثر من ذلك 
عمدت إلى كســـب دعم إضافي من فئات أخرى 
مثل الأقلية الشيعية، كما تعلّم النظام سياسة 

الأخذ مقابل العطاء، لكسب تأييد الجماهير.
فـــي إيـــران، قدمـــت الولايـــات المتحـــدة 
مســـاعدات اقتصادية للشـــاه، حتى تساعده 
في دفـــع الرواتـــب، واعتبرت إيـــران حليفها 
الرئيســـي ضـــد الســـوفييت، وأعـــادت بناء 

الجيش وأجهزة الاستخبارات.
في ظل ذلك الســـخاء، لم يبذل نظام الشاه 
رضـــا بهلوي جهـــدا للحصـــول علـــى تأييد 
الشعب، وتجاهل وقمع حلفاءه المحتملين مثل 

رجال الدين الشيعة ونقابات العمال.

وكانت النتيجة في البلدين مختلفة تماما؛ 
فأثناء الثورة الإيرانية، في الفترة ما بين عام 
1977 وعـــام 1979، أطاحـــت الاحتجاجات وما 
أعقبها من شلل اقتصادي بنظام الشاه، إذ أن 
العشرات من الســـنين التي قضاها الشاه في 
القمع والاعتماد علـــى الدعم الأميركي جعلت 
الهوة تتســـع بينه وبن شـــعبه، إلـــى الدرجة 
التي لـــم يعد هناك من يســـتمع إلـــى وعوده 
بإجـــراء إصلاحـــات. وانتهى الحـــال بنظام 

الشاه المستبد بسقوطه عام 1979.
وفي الكويت، صمد نظام آل صباح الملكي 
أمـــام تحديات قاتلة بـــدأت فـــي الثمانينات، 
مثل انهيار أســـعار النفط، وتداعيات الحرب 
بـــين العراق وإيران، والغـــزو العراقي للبلاد. 
وسبب ذلك أن النظام استخدم ثروته النفطية 
لتوطيد علاقته بشـــعبه، ومثّل البناء الشامل 
للدولـــة والحـــد مـــن القمـــع، ســـببين كافيين 
لضمان استقرار النظام، حتى أوقات الأزمات.
إن العلاقـــة بـــين المســـاعدات الخارجيـــة 
واســـتقرار النظام تقدّم درسا لصناع القرار، 
حيث أن الدعم يمكنه أن يســـاهم في استقرار 

النظام، ولكن يمكنه أيضا أن يكون ســـببا في 
ســـقوطه. ففي ظـــل وجود الأزمـــات تتضاءل 
قيمة الدعـــم الأجنبي بحيث لا يمكنه تحصين 
حلفائه ضد الانقلابات، فعندما ســـقط الشاه، 
عام 1979، لا يعود الســـبب في ذلك إلى غياب 
الدعـــم الأميركي، وإنمـــا إلى افتقـــاره للدعم 

الداخلي الإيراني.
مع ذلك، ستستمر القوى العظمى في دعم 
الأنظمة التي تخدم مصالحها الاستراتيجية. 
ولا تـــزال الولايـــات المتحـــدة تتدخل في 
شـــؤون بلدان مثل العراق والأردن والكويت، 
كما تتدخل فرنسا في الجزائر وتونس والعديد 
من دول غـــرب أفريقيا، وتقوم الصين بتكوين 
حلفاء جدد في شـــرق أفريقيـــا، ومع الأنظمة 
الاستبدادية في آســـيا، مثل؛ كوريا الشمالية 
وتركمانســـتان وفيتنام، وتتدخل روســـيا في 
روســـيا البيضـــاء وســـوريا وأوكرانيا. وفي 
كل هـــذه التحالفات، من الأفضل لكل من القوة 
الداعمة والنظام المدعوم أن يدركا أن مثل هذا 
الدعم قد يســـفر عن نتائج عكســـية، ويتسبب 

في سقوط الأنظمة المدعومة.

تسلّط دراسة لمجلة شؤون دولية (فروزين آفيرز) الأميركية الضوء على مفارقة تفسّر من 
خلالها لماذا يؤدي دعم الغرب للدكتاتوريات إلى نتائج عكسية، حيث يشير معدّ الدراسة 
شــــــين يوم، أستاذ العلوم السياســــــية في جامعة هارفرد، إلى أن القوى العُظمى دعمت 

أنظمة دكتاتورية بشكل كبير أثر على كليهما.

نظام الشاه رضا بهلوي.. بدعم الأميركان استقوى وبه انهار

عقيدة أوباما: اليأس من الشرق الأوسط 
والتعالي على الأصدقاء العرب
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} جنيــف -  تشـــكل المعاهـــدات والمواثيـــق 
الدولية لحقوق الإنسان والآليات المرتبطة بها 
والحريات  أساســـيةلحمايةالحقوق  ضمانات 
فـــي العالم. وتشـــكل التقارير التـــي تصدرها 
هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق 
الإنســـان أهم مصدر للمعلومات حول أوضاع 
حقوق الإنســـان في العالم وأداة لقياس مدى 
احترامـــه من طرف الـــدول. وبصـــرف النظر 
عـــن مرجعياتهـــا الإيديولوجيـــة ودياناتهـــا 
فـــان الغالبية العظمى لـــدول العالم أصبحت 
تدرك أكثر من أي وقت مضى أهمية تحســـين 
ســـجلها الحقوقي كمدخـــل لصيانة صورتها 
سياســـيا وتعزيـــز قدرتها علـــى الاندماج في 
الاقتصاد العالمي بالنظر للعلاقة الوطيدة بين 
الوضـــع الحقوقي لبلد مـــا وقدرته على جذب 

الاستثمارات الأجنبية.
غير أن الإجماع على أهمية احترام حقوق 
الإنســـان وصيانتهـــا لا يوازيـــه اتفـــاق بين 
مختلـــف الفاعلين حول كيفية قيـــاس وتقييم 
أوضاع حقوق الإنسان. فبينما تعمل منظمات 
حقوق الإنسان على تجنيد باحثيها وخبرائها 
لرصـــد وتوثيـــق انتهـــاكات حقوق الإنســـان 
وتقديمها في شـــكل تقارير ســـنوية شاملة أو 
تقاريـــر موضوعاتية، فـــإن الملاحظ أن العديد 
من الـــدول المعنية بهذه التقاريـــر، ومن بينها 
المغـــرب، أصبحـــت تعتبـــر أن محتويات هذه 
التقارير تشـــكل مصـــدر ضرر بالـــغ لها نظرا 
لخضوعها لمنظومات إيديولوجية وسياســـية 
تنبني على خلفيات ودوافع أو تقنيات منهجية 
يـــؤدي إعمالها إلى خلاصـــات لا تتلاءم تماما 
مع الحقائق علـــى أرض الواقـــع ومعطياتها 
غير موثوق بها تماما، ولا تصمد امام اختبار 
التوثيق والتأكـــد والفحص الدقيق، وبالتالي 
أصبحت هذه الدول تشـــكك فـــي هذه التقارير 
وتطعن فـــي مصداقيتها وتعتبـــر أنها لاتقدم 

ســـوىتقارير موجهة سياسيا لما من شأنه أن 
يحـــرج الدول المعنية، أو في أحســـن الحالات 
خلاصات جزئية غيـــر قابلة للتعميم،وبالتالي 
فهـــي لا تعبـــر عـــن حقيقيـــة أوضـــاع حقوق 

الإنسان في هذه الدول.
تترتب عـــن هذا الاختلاف فـــي النظر إلى 

تقارير حقوق الإنسان نتيجتين أساسيتين:
أولا، تفاقم أزمة الثقةبين الدول والمنظمات 
الحقوقية مما يجعل الأولى تتردد في التعاون 
مـــع الثانية، بل إن عددا مـــن الدول أوقفت كل 
أشـــكال التعامل مع بعض المنظمات الحقوقية 
بناء علـــى اعتقادهـــا أن هذه الأخيـــرة تعمل 
ضد مصالحها وترفـــع تقارير غير موضوعية 
ومتميزة تخدم اجندات خاصة، بحيث تعتمد 
أحـــداث متفرقة يتعلق أكثرهـــا بمجال الحق 
العام، كأســـاس لتقارير ســـلبية وغير ذلك من 
الممارســـات، بـــدل اعتمـــاد انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان الأكثر شـــيوعا في مجتمعات أخرى 
مماثلة سياسيا وفي سياق مسلسل تحولاتها، 
أو تعتمـــد معطيـــات إحصائية غير رســـمية 
ومشـــكوك أحيانا في مصدرهـــا من أجل بناء 
خلاصات تركيبية تولي أهمية كبرى للجوانب 
السلبية  تظهر  السلطات العمومية من قصور 
فـــي ما يتعلق بتمكين مواطنيها من ممارســـة 

حقوقهم وحرياتهم الأساسية
ثانيـــا، ينعكس توتر العلاقـــات بين الدول 
والمنظمات الحقوقية بشـــكل ســـلبي على أداء 
هـــذه الأخيـــرة وقدرتها على تحقيـــق رؤيتها 
وأداء رســـالتها. ويتجلى ذالك بالأســـاس في 
تعليق الدولة المعنية لبعض أشـــكال التعاون 
مع المنظمات الحقوقيـــة، فضلا عن التضييق 
على أنشـــطتها أو حضرها بشـــكل تام، وهو 
مـــا يضعـــف قدرتهـــا علـــى رصـــد وتوثيـــق 
خروقات حقـــوق الإنســـان، ويجعلها تقع في 
فخ الانتقائيـــة والتعميمات المتعســـفة وبناء 
استنتاجاتها على أساسا دعاءات غير موثوقة 

بالضرورة.
بنـــاء على كل هذه الاعتبـــارات عقد المركز 
والدستورية  السياســـية  للدراســـات  المغربي 
نـــدوة دوليـــة على هامـــش الـــدورة الواحدة 
والثلاثـــين لمجلـــس حقـــوق الانســـان التابع 
لـــلأمم المتحدة، في موضوع: إشـــكالية المنهج 

فـــي إعـــداد التقاريـــر الدوليـــة حـــول حقوق 
الإنســـان بجنيف، يوم 18مـــارس2016، فتحت 
نقاش حـــول دور التقاريـــر الحقوقية الدولية 
فـــي حمايـــة الحقـــوق والحريات عـــن طريق 
الرصد والتوثيق، حيث أشـــرف على تســـيير 
الندوة الأســـتاذ محمد فقيهي، أستاذ القانون 
الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق، 
جامعة محمد بن عبد الله بفاس ورئيس المركز 
المغربي للدراســـات السياســـية والدستورية، 
وشارك الأســـتاذ محمد الهوني رئيس تحرير 
والمديـــر العـــام لجريـــدة العـــرب بمحاضـــرة 
تحت عنوان: "في أســـباب فشل خطاب حقوق 
الإنســـان في العالـــم العربي"، وقـــدم الدكتور 
حســـن مصدق مدير أبحاث ودراسات بجامعة 
الســـوربون مداخلة بعنـــوان: "في نقد خطاب 
منظمـــات حقـــوق الإنســـان"، وقدم الأســـتاذ  
براء ميكائيل مدير مركز الأداء الاســـتراتيجي 
في مدريـــد  مداخلة بعنوان: "خطر تســـييس 
مســـائل حقوق الإنســـان"، وقدم الأستاذ عبد 
الحليم العربي، منســـق مســـلك القانون العام 
وماســـتر الحقوق الإنسانية في جامعة محمد 
بن عبـــد الله بفـــاس، مداخلة بعنـــوان: "دور 

المؤسســـات الوطنية في مناهج إعداد تقارير 
حقوق الإنســـان"، وتم اقتراح تجاوز النقاش 
الإيديولوجي لمضمون هذه التقارير ومحاولة 
التركيز بالأســـاس على الإشـــكالات المنهجية 
التـــي تطرحهـــا عملية رصد وتقييـــم أوضاع 
حقوق الإنسان في العالم. وينطلق هذا المسعى 
من فرضية أساسية مفادها أن تعميق النقاش 
حـــول منهجية ومعايير إعـــداد تقارير حقوق 
الإنســـان هو الكفيل بتجســـير هوة الخلافات 
بـــين الدول والمنظمـــات الحقوقيـــة. ومن هذا 
المنظور عملالمتدخلون في هذه الندوة الدولية 
على وضع تصورات دقيقة حول مسألة توحيد 

التصورات التالية:
[ ماهي المعاييـــر والمناهج الكفيلة برصد 
وتوثيق وتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها 
فـــي مجال حقوق الإنســـان كما هـــي متعارف 
عليهـــا في المعاهدات والقوانـــين الدولية ذات 

الصلة؟
معاييـــر  بنـــاء  يمكـــن  كيـــف   ]
ومناهجلإعدادالتقاريـــر الحقوقيـــة بما يكفل 
تحييد الاعتبارات الإيديولوجية والسياســـية 
في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في العالم؟

شـــاملة  لقـــراءة  التقاريـــر  [إخضـــاع 
وموضوعيـــة تتيـــح التعـــرف علـــى المصادر 
المعتمدة والتوثيق الدقيق لمعطياتها ميدانيا.

[ تجنـــب احـــكام القيمة والـــرؤى الذاتية 
واعتماد مصادر متعددة وموثوق في صحتها.
[ اشـــراك كل الأطراف المعنية وتقبل النقد 
الخاص لتســـليط الضوء على احداث بعينها 

دون أخرى.
[ الانفتـــاح علـــى ســـائر المختصـــين في 
المجـــالات المرتبطـــة بقضايا حقوق الانســـان 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا، بما 
يضمن مشاركة متعددة الأصوات والتخصص 

في إعداد التقارير.

[ تحسين السجل الحقوقي مدخل الحكومات لتحسين صورتها  [ أزمة بين دول ومنظمات حقوقية بسبب التقارير الانتقائية
حقوق الإنسان.. المبادئ ثابتة لكن المناهج تحتاج إلى تطوير

تدرك أغلب دول العالم أهمية تحسين سجلها الحقوقي كمدخل لصيانة صورتها سياسيا 
ــــــى العلاقة الوطيدة بين  ــــــز قدرتهــــــا على الاندماج في الاقتصــــــاد العالمي، بالنظر إل وتعزي
الوضع الحقوقي لبلد ما وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لكن في المقابل تطالب 
بأن تكون التقارير التي تصدر عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حيادية وغير انتقائية.

في 
العمق

{إن مقاتلين من جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشـــددة تدربوا في الصومال على الساحل الشرقي 
لأفريقيا قبل العودة إلى غرب أفريقيا}.

حسن شيخ محمود 
الرئيس الصومالي

{إن قوة حركة بوكو حرام الإســـلامية المتشـــددة في انحســـار، ولهذا باتت تسعى إلى أهداف سهلة 
بعد أن عانت من هزائم في أرض المعركة}.

غودلاك جوناثان 
الرئيس النيجيري السابق

التصحيح يبدأ من المجتمع المدني

الإجماع على أهمية احترام حقوق 
الإنســـان لا يوازيـــه اتفـــاق بيـــن 
مختلـــف الفاعليـــن حـــول كيفية 

قياسها وتقييمها

◄

بيـــن  توتـــر ينعكـــس العلاقـــات 
الحقوقيـــة  والمنظمـــات  الـــدول 
هـــذه  أداء  علـــى  بشـــكل ســـلبي 
الأخيـــرة وقدرتهـــا علـــى تحقيـــق 

رؤيتها وأداء رسالتها

◄

شـــن الجيـــش النيجيـــري العام  } أبوجــا – 
الماضي هجوما مضادا واسع النطاق لمحاربة 
جماعـــة بوكـــو حـــرام الإرهابيـــة، وأعلن عن 
تحقيق عدد من الانتصـــارات على المتمردين، 
مشـــيرا إلى أنهـــم منيـــوا بخســـائر فادحة. 
وبعثـــت هذه التصريحات بعـــض التطمينات 
بإمكانيـــة القضـــاء على هـــذا التنظيـــم، لكن 
تتالـــي الهجمات التـــي ينفذها هـــذا التنظيم 
خاصة بداية هذه الســـنة، أثار الشـــكوك حول 
مدى فاعليـــة العمليات التـــي تقودها القوات 
الرسمية سواء النيجيرية أو دول الجوار التي 

طالتها يد بوكو حرام الدموية.
وكان آخـــر هجـــوم نفـــذه التنظيم شـــرق 
النيجر وأسفر عن مقتل عسكري، وفق ما أعلن 
وزير الداخلية النيجري هاشمي مسعودو، قبل 
ثلاثة أيام من الجولـــة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية التي ســـتجرى الأحد. وقبل يوم من 
هـــذا التاريخ أســـفر هجوم انتحـــاري نفذته، 
الأربعـــاء الماضـــي، امرأتـــان في مســـجد في 
مايدوغوري شـــمال شـــرق نيجيريـــا والمعقل 
التاريخي لجماعة بوكو حرام الإســـلامية، عن 
25 قتيـــلا. علما أن هذا الاعتداء هو الثاني في 
شـــمال شـــرق نيجيريا في مارس، بعد أربعة 
اعتداءات وقعت فـــي فبراير الماضي، وثمانية 

هجمات في يناير الماضي.
وفـــي ظل هذا النســـق المتزايـــد للعمليات 
التي تشـــنها جماعة بوكو حـــرام في أكثر من 
جهة وأكثـــر من طريقـــة، عـــاد المتابعون إلى 
تســـليط الضوء من جديد على هـــذا التنظيم، 

والبحث في آليات عمله، ودائرة نشاطه.
يبدو أن الإجـــراءات التـــي يتبعها تنظيم 
بوكو حـــرام النيجيري من أجل غســـل أدمغة 
انتحارييـــه قبل تنفيـــذ اعتداءاتهم، ســـتغير 
الفكرة المعتـــادة عن ”بائعي الأوهـــام“. فبناء 
على تحقيقـــات أجريت مع ســـجناء من بوكو 
حـــرام، ومعلومـــات اســـتخباراتية وعمليات 

تتبع للأشـــخاص الذين لم يتمكنوا من تفجير 
أنفســـهم في منطقة أقصى شمال الكاميرون، 
الاســـتخبارات الكاميرونية أن  كشفت أجهزة 
هـــؤلاء الانتحاريين، معظمهم من النســـاء، لم 
يقومـــوا بأفعالهم بشـــكل تلقائي بل خضعوا 
لتدريب خاص قبل التنفيذ، تم في إطاره غسل 

أدمغتهم وتهيئتهم للانتحار.
ضابط في جهاز الاستخبارات الكاميرونية 
يعمل في وحـــدة تابعة للجيـــش الكاميروني 
متمركـــزة قرب الحـــدود مـــع نيجيريا، رفض 
”غالبيـــة  أن  كشـــف  هويتـــه،  عـــن  الكشـــف 
الانتحاريـــات هن في الأصل مـــن رهائن بوكو 
حـــرام، حيـــث يجدن أنفســـهن مرغمـــات بعد 
أن يتـــم اختطافهـــن وإبعادهـــن عن أســـرهن 
لسنوات، وتتكفل بوكو حرام بغسل أدمغتهن 
وإعطائهن المخدرات قبل أن ترســـلهن لتفجير 
الكاميروني  الضابـــط  وأضاف  أجســـادهن“. 
أن ”الانتحاريين لديهم 72 ســـاعة كحد أقصى 
بعد بـــدء مهمتهـــم، لتبدأ آثار المخـــدرات في 
التلاشي ويستعيدون وعيهم بعد ذلك. ولدينا 
عدة حالات من الانتحاريات اللاتي ترددن قبل 
تنفيـــذ العمليـــات، وأخريات رفضـــن التنفيذ 
وسلمن أنفســـهن إلى الجيش الكاميروني من 
أجـــل أن ينقذهن بعد نجاحهن في التهرب من 

تناول المخدر“. 
اســـتخبارات  لضباط  معلومات  وحســـب 
كاميرونيـــين، يركـــز التنظيـــم، مؤخـــرا، على 
توظيف انتحاريين يفجرون عبوات ناسفة يتم 

التحكم فيها عن بعد.
ووفـــق المصـــادر ذاتهـــا، فـــإن الجماعـــة 
النيجيريـــة المصنفة دوليـــا كجماعة إرهابية، 
تتجه إلى اســـتراتيجية الهجمات الانتحارية 
أكثـــر فأكثر معتمـــدة على ”نظريـــة بافلوف“ 
الشـــهيرة، التي مفادها أن الانتحاري بمثابة 
إنســـان آلي يمكن توجيهه والســـيطرة عليه، 
”يفجـــرون عبواتهم الناســـفة تلقائيـــا، عندما 
يجدون أنفسهم في ظروف معينة، على سبيل 
المثال، عندما يقتربون من منزل ويفتح الباب“.
وفي المرحلـــة التحضيرية يقـــوم التنظيم 
بعمليـــة التحكم في انتحارييـــه ”المحتملين“، 
وعزلهـــم عن العالـــم الخارجي لفتـــرة إلى أن 
ينســـوا هويتهم، وفق الضابـــط الكاميروني. 
ومنـــذ أغســـطس 2014 إلى مـــارس2016، نفذ 
التنظيم المســـلح 336 هجوما فـــي الكاميرون، 

43 هجمة تقليدية، أي بواســـطة قوات مدججة 
بالســـلاح وســـيارات علـــى شـــاكلة الجيوش 
النظامية أمـــا الـ293 هجمة الأخرى، فتشـــمل 
الألغـــام.  وحـــوادث  الانتحاريـــة  العمليـــات 
وفـــي هذا الإطـــار، أوضح الكولونيـــل ديدييه 
بادجيـــك، رئيس قســـم الاتصالات فـــي وزارة 
الدفاع الكاميرونية، أن ”الهجمات الانتحارية 
أصبحت توجه بوكو حرام الرئيســـي الجديد، 
فمنـــذ تأمين حدودنا، لم يعـــد بإمكان التنظيم 
أن يشـــن هجمات تقليدية إلى أن وجدوا طرقا 

أخرى“. 
وبالنسبة إلى الهجمات التقليدية شمالي 
الكاميرون، اســـتهدفت 9 منها منطقة ليماني 
و14 هجمـــة أخرى شـــنها التنظيم ضد منطقة 
أمشـــيدا، و5 ضد كولوفاتا و12 ضد فوتوكول 
وهجمـــة اســـتهدفت منطقة كيراوا، بحســـب 
مصـــادر عســـكرية كاميرونيـــة. وخلال ســـنة 
ونصـــف الســـنة، نفـــذ التنظيـــم ”34 هجوما 
انتحاريـــا“ فـــي الكاميرون أســـفرت عن مقتل 
234 شـــخصا، مـــن بينهم 60 إرهابيـــا وثلاثة 
جنـــود مـــن ضمنهـــم تشـــادي وكاميرونيان. 
وحســـب الكولونيل بادجيك فإن ”80 بالمئة من 
الانتحاريين هم فتيات و80 بالمئة من الهجمات 
تنفـــذ من قبـــل اثنـــين“. وأوضحـــت المصادر 
نفســـها أن العبوات الناسفة تتكون من قنابل 
تقليديـــة موصولـــة بجهاز تفجير، في شـــكل 

محول يحمله المنفذ.
تحـــت  العبـــوات  الانتحاريـــات  وتحمـــل 
فســـاتينهن الفضفاضة، أو عبر الإيهام بأنهن 
حوامل ويمررن المتفجرات في بطونهن، أو في 
الحقيبة اليدويـــة أو أن يدعين بأنهن تاجرات 

ليضعن الشحنات فوق رؤوسهن. 
أما الرجال فيخفـــون المتفجرات تحت زي 
الـ“بوبو“ التقليدي الذي يساعدهم على تمرير 
ســـلك المحول تحت كـــم الرداء والإمســـاك به. 
وبعد أن نجحـــت الســـلطات الكاميرونية في 
تأمين حدودها بشكل أقوى، لجأت بوكو حرام 
إلى هجمات الألغام التي يتم زرعها في المواقع 

الاستراتيجية وتنفجر عند مرور المستهدف.
ومنذ أغسطس 2014 إلى اليوم، نفذت بوكو 
حـــرام 47 هجوما بواســـطة الألغـــام المصنعة 
فـــي أغلبها يدويـــا وتزرع تحـــت الأرض، كما 
صنعت من عبوات الغاز وغيرها من المكونات 

الكيميائية ليتم وصلها بجهاز تفجير.

ابتلاع المصيدة.. بوكو حرام تتبنى استراتيجية العمليات الانتحارية

{زجاجات حليب} ماركة أر بي جي

التحكم  بوكو حرام يقوم بعملية 
{المحتملين}،  انــتــحــاريــيــه  ــي  ف
وعزلهم عن العالم الخارجي لفترة 

إلى أن ينسوا هويتهم

◄
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} تعتبر مقالة ”عقيدة أوباما“ التي نشرتها 
مجلة آتلانتيك، مرجعا لا غنى عنه لفهم 

مقاربة الرئيس الأميركي للعالم ودور 
واشنطن فيه، لكنها لا تسهم في فك ألغاز 

تردده وخياراته. وأكثر ما يبرز من خلالها 
خيبة أمله من الشرق الأوسط، استخفافه 
بأوروبا، وملامسته ازدراء النظام العربي 

الرسمي الحليف لبلاده.
نقرأ في عبارات أوباما خروجا على 

المألوف في الدبلوماسية وصلفا واعتدادا 
بالذات، مع تهجم مستغرب بصراحته على 

رؤساء وقادة من حلفاء الولايات المتحدة 
الأوروبيين أو الشرق أوسطيين. ويبدو أن 

الرئيس الذي ينهي ولايته آخر هذا العام لا 
يأبه كثيرا بقواعد اللعبة التقليدية. 

عبر هذه المقالة المطولة تطلع علينا 
مرافعة الرئيس المحامي في الدفاع عن 

حصاده في البيت الأبيض، من دون أن يكلف 
نفسه أي نقد ذاتي. لكن التبرير للخطوات 
والمواقف يستند إلى تمحيص وتفكير أراد 
به أوباما التميز عن أسلافه الذين يسخر 
منهم أيضا. بيد أن هذا الرئيس المفكر لم 

يكن بالطبع الرئيس الفيلسوف الذي تصوره 
أفلاطون نظريا وتطبيقا، بل رافقته عقد 

طفولته وأصوله، ويبدو أحيانا أنه يتصرف 
كشخص من خارج المؤسسة وأنه عبر 

إسداء النصائح يتصور أنه يرسم الإطار لمن 
سيخلفه في البيت الأبيض، بينما اعترى 
مفهومه للسلطة تناقضات على المكشوف، 

إذ لا نرى معه متى يتوجب اللجوء إلى 
القوة الناعمة ومتى يتوجب استخدام القوة 

الصلبة. إنه ينتقد الرئيس الروسي لأنه يفكر 
بأساليب القرن التاسع عشر في اكتساب 
النفوذ، ولأن القوة ليست الشرط لتحقيق 
الأهداف (يتباهى أوباما بقدرة بلاده على 
الإقناع وتسيير شؤون العالم) لكنه يعود 

ليطلب من المملكة العربية السعودية أن 
تتقاسم النفوذ مع إيران، وفق المنطق الذي 

انتقده أعلاه.
يفتخر أوباما، من دون مواربة، أن أهم 
قرار اتخذه كان عدم القيام بعمل عسكري 

ضد النظام السوري في 2013 عقب استخدام 
السلاح الكيميائي، ولا نلـمح بين سطور 
مرافعة سيد البيت الأبيض أي اعتراف 

بحيز معين لمسؤولية سياساته عن أهوال 
الكارثة السورية، أو عذابات الشرق الأوسط، 

أو صعود ما هو أعتى من القاعدة التي 
يعتبر أن تصفية زعيمها كان من إنجازاته 

الملموسة.
انطلاقا من تركيزه على أخطاء أسلافه 
في الحروب الخارجية، يستنتج أوباما أن 

الشرق الأوسط عصيّ المسار، إذ أنه مع تدخل 
أميركي في العراق لم يصبح الوضع أفضل، 
ومع قيادة أميركية من الخلف تحول التدخل 
في ليبيا إلى فشل آخر، ومن دون تدخل في 

سوريا يبقى الوضع مأساويا. 
وهكذا يقوده التحليل بالإضافة إلى حنقه 

ممن أسماهم ”المتسلطين الأذكياء“ وفشل 
”الربيع العربي“ إلى اعتبار الشرق الأوسط 
منطقة ”حروب الجميع ضد الجميع“، ولذا 

لا يجب أن تندرج في أولويات الانخراط 
الأميركي لأنها لم تعد استراتيجية اقتصاديا 

مع وجود مصادر جديدة للطاقة، ولأن ذلك 

يقود واشنطن إلى الاهتمام أكثر بآسيا حيث 
يكمن مستقبل العالم حسب رأيه. 

بيد أن هذا الانسحاب، أو شبه 
الانسحاب، يتغاضى عن مفاعيل الهيمنة 

الأميركية وسياسات واشنطن في الإقليم منذ 
خمسينات القرن الماضي. وهذا اليأس من 

الشرق الأوسط يناقض تبشير أوباما نفسه 
ببزوغ فجر جديد لهذه المنطقة في خطاب له 

في برلين إبان الشهور الأولى لحكمه. 
بالطبع، إن تعقيدات صراعات مزمنة 
وحجم شبكة المصالح الإقليمية والدولية 

وعدم وجود دول ناجحة (تأخر في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، ووزن الأساطير 
الدينية، ومأزق الإصلاح ونماذج الحداثة) 
تلقي بثقلها في تحول الشرق الأوسط إلى 

بركان ملتهب في السنوات الأخيرة، لكن مما 
لا شك فيه أن إدارة باراك أوباما عبر فشلها 

في ملف السلام الإسرائيلي الفلسطيني، 
وعبر تعاملها مع التحولات العربية التي 

اختصرتها، بعدئذ، في أولوية الحرب على 
الإرهاب، كانت تعمل على خط ينطلق من 

قراءة أخرى لصعود التطرف الإسلامي، ومن 
خلال التركيز على الوصل مع إيران، بهدف 

إيجاد تركيبة جديدة في الشرق الأوسط.
وهذه القراءة الأوبامية للمشهد السياسي 

الشرق أوسطي وللعلاقة مع إيران لم 
تكن ظرفية، بل كانت نتاج تفكير بالخطط 

المستقبلية استنادا إلى ستيفن والت، 
البروفيسور في جامعة هارفارد وصاحب 
نظرية ”التوازن الجيوسياسي بين السنّة 
والشيعة“، التي تبرر الاعتماد لاحقا على 

إيران كشريك محوري.

في مقاربة تطبيقية اعتبر أوباما 
”أن هدف الإدارة في الشرق الأوسط هو 

التوصل إلى توازن جيوسياسي“ بين دول 
الخليج (السنّية) وإيران وهذا يؤدي إلى 
نوع من التنافس أو حتى الشك من دون 
إشعال حروب دموية أو حروب بالوكالة. 

إنها سياسة تنظيم أو مواكبة ”الحرب 
الإسلامية – الإسلامية“ على الأرض العربية 

وأكبر مثال لهذا الاستنزاف ما يحصل في 
سوريا ويمتد لباقي بلاد الشام. وهذا النزيف 

يطال الشعوب العربية ووحدة كياناتها 
ومجتمعاتها.

بعد توقيع اتفاق فيينا، كان أوباما 
يعلم أن استمرار هجوم إيران الإقليمي 

سيكون صداه عكسيا عند شركاء واشنطن 
التاريخيين في الإقليم، لكنه يحمّل المملكة 

العربية السعودية مسؤولية تأجيح النزاعات 
إقليميا ومذهبيا، وفي ذلك نوع من التعالي 
والقراءة المنحازة لمسار النزاعات. والأدهى 

من ذلك أن أوباما لا يلقي محاضرة أكاديمية، 
بل يدافع عن سياساته التي أدت إلى تدهور 

في العلاقات مع الأصدقاء التاريخيين من 
إسرائيل إلى تركيا ومصر والمملكة العربية 

السعودية.
في العلاقة مع الرياض بالذات يبدو 

أوباما قصير الذاكرة بخصوص العلاقات 
المتشابكة والمصالح المترابطة بين واشنطن 

والرياض، ويبدو متجنيا وكأنه يحمل 
ضغينة تتصل بها مقارباته لنزاعات الشرق 

الأوسط مع قراءته للإسلام وخشيته من 
التحولات فيه. يحاول الرئيس الأميركي 

إظهار الاهتمام السعـودي والخليجي 

بشـؤون المسلمـين في إندونيسيا وآسيا 
بمثابة غزو ثقافي وكأن ارتداء الحجاب 

للتعبير عن هوية أو انتماء أصبح من 
المحرمات في بلد مسلم. ولكنه يركز على 

الـدور السلبي للإســلام العـربي، وكأنه لا 
يعلم أنه بالرغم من وجـود مليار وحوالي 
ستمئة مليون مسلم (غـالبيتهم في الكتلة 

الآسيوية) فإن القرآن الكريـم ”عربي اللسان“، 
ولا يمكـن حـذف دور العرب في عـوالم 

الإسلام وفي العالم، بالرغم من أخطاء النظام 
العربي الرسمي التي هناك مساحات أخرى 

لنقاشها. 
وفي هذا الشأن يلـمح أوباما إلى 

مسؤولية نظرات معينة للإسلام في صناعة 
الإرهاب، لكنه يغفل وصية بن لادن التي تم 
كشف بعض أجزائها وفيها إظهار لعلاقات 

القاعدة المصلحية مع إيران، ومن غير 
المعقول أن يتناسى أوباما دور بلاده في 
حقبة الجهاد الأفغاني وفي سقوط شاه 

إيران، مما مهد الطريق لصعود البعد الديني 
في العلاقات الدولية.

عبر قراءة آراء أوباما ومداخلاته كما 
أظهرها تحقيق جيفري غولدبيرغ، يتبين أن 

لا مكان للأحاسيس والمشاعر لديه، وأن حامل 
نوبل للسلام يحتاج ربما إلى التفتيش عن 

سلامه الداخلي عند مغادرته البيت الأبيض، 
الذي سيخرج منه والعالم أقل أمنا وأكثر 

اضطرابا. 
ومما لا شك فيه أن كيله الانتقاد للعرب 

وأوروبا لن يعفيه من مسؤولياته. إن تعامل 
رئيس القوة العظمى مع مأساة سوريا 

سيلعب دورا في حكم التاريخ عليه.

عقيدة أوباما: اليأس من الشرق الأوسط والتعالي على الأصدقاء العرب

{بينما تشعر دول المنطقة بأنها مهددة من إيران، فإنها ترى أن حليفها التاريخي الولايات 

المتحدة، انحاز إلى العدو الذي حذرتنا منه السعودية لكن أوباما لم يلتزم بالنصيحة}.

فرنسيس تاونسند
مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن

{واشـــنطن لن تعترف بأي إعلان أحادي الجانب بشـــأن حكم ذاتي أو مناطق شـــبه مستقلة 

بسوريا. وأي إعلان خارج نطاق مفاوضات جنيف لن تعترف به الولايات المتحدة}.

مارك تونر
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

} على الرغم من عدم تبني حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي مشروع الانفصال عن 
سوريا، لكن سلوكه السياسي والعسكري 
أظهر رغبة جامحة في تحقيق ذلك الحلم، 

رغم وجود عقبات كثيرة تمنع تحققه. 
وهذا ما دفع بالحزب أخيرا إلى إعلان 
قيام ”الاتحاد الفيدرالي“ بين الأقاليم ذات 
الغالبية الكردية ومناطق أخرى في شمال 

البلاد.
العقبة الأولى لتحقيق حلم الانفصال 

تتمثل في كون الأقاليم ذات الغالبية الكردية 
والتي يدعوها حزب الاتحاد الديمقراطي 
بـ”روج آفا“ ليست متصلة جغرافيا. فهي 
تتوزع على امتداد شمال سوريا لتشمل 

كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف 
حلب الغربي) والحسكة، ويقوض ذلك إلى 

حد كبير من قوة وأهمية الدولة المنتظرة، بل 
يمنع قيامها.

وتتمثل العقبة الثانية في عدم إمكانية 
قيام دولة قابلة للحياة على مساحة جغرافية 

صغيرة وحتى لو كانت متصلة. وهو 
ما استدعى إطلاق مشروع توسعي منذ 

العام الماضي عمل من خلاله حزب الاتحاد 
الديمقراطي، عبر وحدات حماية الشعب، 
على تعزيز سيطرته على مناطق الأكراد 

في البداية، ومن ثم التوسع نحو المناطق 
العربية والسيطرة عليها. وقد تطلب ذلك 
إنشاء ”قوات سوريا الديمقراطية“ كستار 
لمشروع التوسع الكردي، حيث ضم بعض 
المقاتلين العرب ليشكلوا واجهة اجتياح 

وحدات حماية الشعب الكردية للمناطق ذات 
الغالبية العربية السورية.

كما تبرز المعارضة القوية، المحلية 

والإقليمية، لمشروع انفصال الأكراد كعقبة 
كبيرة تمنع تحقيق هذا الحلم وتهدد 
استمراره في حال تحقق. ربما تكون 

نقطة اللقاء الوحيدة بين النظام السوري 
والمعارضة هي رفض الحكم الذاتي الذي 

أعلنه حزب الاتحاد الديمقراطي شمال 
سوريا، ومن باب أولى سوف يتم رفض 

الانفصال في حال حدث ذلك. المعارض الأكثر 
شراسة للمشروع الكردي في سوريا هو 
تركيا التي ترقد على أزمة كردية داخلية 

متفجرة تحاول احتواءها منذ عقود طويلة 
دون أن تنجح. بهذا المعنى، فإن المعارضة 

التركية مبدئية واستراتيجية. ورغم أن أنقرة 
تكتفي، حاليا، بإبداء استيائها من التطورات 

في شمال سوريا دون أن تمتلك القدرة 
على التدخل المباشرة لأسباب كثيرة، فإن 

ذلك لن يتواصل إلى الأبد، وستنتظر أنقرة 
الفرصة المناسبة للانقضاض على أي مشروع 

انفصالي كردي. هكذا، فإن انفصال الأكراد 
سوف يضعهم بين فكي كماشة: السوريين 

العرب من الجنوب، وتركيا من الشمال.
كل تلك العقبات استدعت أن يطرح حزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي مشروعه الجديد، 
وهو إعلان الفيدرالية في مناطق شمال 

سوريا. بإعلان الفيدرالية، يسعى الحزب إلى 
تكريس سيطرته على المناطق ذات الغالبية 
العربية في الشمال، بل يمهد لتوسيع تلك 

السيطرة تحت عنوان ”الاتحاد الديمقراطي“ 
ليشمل مدينة الرقة وجميع المناطق العربية 

في شمال حلب. يبدو النظام الفيدرالي 
إذن كمسوغ وحيد يبرر قيام حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي باحتلال المناطق العربية 
والإبقاء على ذلك الاحتلال. كما ستؤدي 

الفيدرالية إلى توسيع مساحة مناطق الحكم 
الكردي وجعلها متصلة جغرافيا وقابلة 

للحياة.
وأخيرا، فإذا كانت الأطراف السورية 

والإقليمية والدولية ترفض الانفصال بصورة 
قاطعة، فهنالك أمل ضعيف في أن تقبل 

الفيدرالية، أو هذا ما يتوهمه حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي. لكن ساعات قليلة بعد 
إعلان الفيدرالية كانت كافية لتبديد الوهم، 
إذ أعلن كل من النظام السوري، والمعارضة 

رفضهما الخطوة الانفرادية. الرفض جاء 
أيضا من حلفاء حزب الاتحاد الديمقراطي 

مثل هيثم مناع والولايات المتحدة الأميركية. 
الأخيرة كانت شديدة الوضوح بإعلان أنها 

لن تعترف بمناطق للحكم الذاتي داخل 
سوريا.

يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي ابتزاز 
الولايات المتحدة التي تعتمد على قواته 

بصورة رئيسية في قتال داعش، وخصوصا 
في ظل تخبطها في حربها على التنظيم 

المتطرف، وفي ظل انعدام البدائل وضرورة 
إطلاق نسخة محسنة من الحرب على داعش 

بعد فشل القصف الجوي. لكن الأمور بدأت 
تتبدل، إذ وصلت قوات حماية الشعب في 
قتالها لتنظيم داعش إلى ذروة إمكاناتها. 

ويوضح ذلك الهجوم المباغت الذي شنه 
تنظيم داعش على مدينة تل أبيض قبل نحو 
أسبوعين إذ نجح في اجتياح المدينة بصورة 

سريعة.
يشكك نجاح هجوم داعش بقوة وحدات 

الحماية الكردية، وخصوصا عندما تفتقد 
للدعم الجوي الهائل المقدم لها. وهنا يبدو 

أن أميركا باتت تعاني من مأزق جديد، 

ففضلا عن تراجع الفاعلية العسكرية 
للقوات الكردية، فقد أدت سياسة واشنطن 

إلى توسيع هيمنة الأكراد على الشمال، 
وصولا إلى إعلانهم إقامة فيدرالية تعارضها 
واشنطن. الأهم أن السياسة الأميركية حولت 

القضية الكردية من قضية مظلومية إلى 
قضية ظلم واحتلال وصراع عرقي. صراع 
بات يحتدم ويزيد من نقمة السكان العرب 

ويهيئ المسرح لحروب أهلية قادمة. لقد ظهر 
ذلك بوضوح عندما سيطرت ”قوات سوريا 

الديمقراطية“ على مدينة الشدادي من تنظيم 
داعش، فقرر نحو ثلاثين ألفا من السوريين 

العرب الفرار جنوبا نحو دير الزور وريفها، 
أي نحو أماكن تواجد داعش، بدلا من الفرار 

شمالا نحو أماكن سيطرة حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي. 

ويا لها من مفارقة، إذ كيف يفر المدنيون 
السوريون من جنة الاتحاد الديمقراطي نحو 

جحيم الخلافة.

الفيدرالية كمسوغ لاحتلال شمال سوريا

السياسة الأميركية حولت القضية 

الكردية من قضية مظلومية إلى قضية 

ظلم واحتلال وصراع عرقي. صراع بات 

يحتدم ويزيد من نقمة السكان العرب 

ويهيئ المسرح لحروب أهلية قادمة

النظام الفيدرالي يبدو كمسوغ يبرر 

قيام الاتحاد الديمقراطي الكردي 

باحتلال المناطق العربية والإبقاء على 

ذلك الاحتلال، كما ستؤدي الفيدرالية 

إلى توسيع مناطق الحكم الكردي

في عبارات أوباما نقرأ خروجا على 

المألوف في الدبلوماسية وصلفا 

واعتدادا بالذات، مع تهجم مستغرب 

بصراحته على رؤساء وقادة من حلفاء 

الولايات المتحدة الأوروبيين أو الشرق 

أوسطيين

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



} خيانة واستخفاف بالوعي العربي وقدرته 
على استيعاب الأحداث وتقييمها، حاول 

إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي 
تمريرها على الحضور في كلمة ألقاها أثناء 

اجتماع جامعة الدول العربية.
دافع إبراهيم الجعفري، في كلمته، عن 

الحشد الشعبي وحزب الله واصفا منْ 
يتهمهم بالإرهاب بالإرهابيين. هل فات السيد 

الجعفري بأن من دواعي المنطق والاستدلال 
السليم أن يقف، وهو رجل الثورة الخمينية 

والعضو في حزب الدعوة، موقف المدافع 
عن كيانات مسلحة انبثقت، بإرادة إيرانية، 
من حاجة الدول العربية للتصدي لأعدائها؟ 

لم تجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
مجالا أفضل من المقاومة اللبنانية، تزج فيه 

رجالها المؤمنين بمشروعها الطائفي كي 
تمنحهم الشرعية وتفرض وجودهم المسلح 
على الواقع. ليس هناك وجه أجمل من وجه 

مقاومة الكيان الصهيوني، يمكن أن يظهر 
به حزب الله في لبنان ويتمكن من خلاله 

استقطاب العقل السياسي المراهق، السائد، 
عند الشعوب العربية، لكن ماذا عن الوجه 
الآخر؟ الوجه العامل على خدمة المشروع 

الإيراني في المنطقة؟ كيف يمكن وضع حد 
لتغلغله في مفاصل الدولة ومحاولات قيادتها 
باتجاه إيران لتكون طرفا أساسيا في حماية 
لبنان من الاعتداءات الخارجية وحل أزماته 
الداخلية؟ هل حزب الله كيان لبناني وطني، 

أم شيعي خميني؟

لأن السيد الجعفري اتخذ من المعايير 
الأخلاقية لا السياسية وسيلة لدفاعه عن 
حزب الله والحشد الشعبي قائلا ”الحشد 

الشعبي وحزب الله حفظا كرامة العرب“، لا 
بأس من أن تكون ذات المعايير وسيلة لإدانة 

الكيانات المسلحة التي تتخذ منها إيران 
معبرا لمشروعها في الوطن العربي، رغم أن 

السياسة ليست حيزا للقيم الأخلاقية أو 
النوايا الحسنة.

يقول الفيلسوف إمانويل كانط في كتابه 
نقد العقل العملي ”يمكن الحكم على الأخلاق 

بطريقتين، أن يصدر الحكم على تصرف أو 
إنجاز ما بأنه حسن، لأن نتائجه أتت حسنة، 

أو أنه سوف يكون تصرفا حسنا لأنه كما 
يبدو ينبع من مبررات حسنة“. لنفترض 

بأن دعم إيران لحزب الله قائم على الالتزام 
الأخلاقي الذي فرضته هويتها الإسلامية 
في الدفاع عن لبنان، وهو فعل إنجازاته 

ومبرراته حسنة، هل تدخل الحزب في قمع 
ثورة الشعب السوري ضد بشار الأسد، وريث 

الدكتاتورية غير الشرعي، فعل إنجازاته 
حسنة أو مبرراته حسنة؟ هل مساهمة حزب 

الله في قتل نصف مليون مواطن سوري 
وجعل المدن تلالا من الركام أفعال حسنة أو 
مبرراتها حسنة؟ أما قيادة الحزب وتدريبه 
للكوادر الخمينية المسلحة في دول الخليج 

فهذه أفعال لا تخضع للتقييم الأخلاقي لأنها 
عنف وإرهاب الغرض منه قلب نظام الحكم 

لصالح مشروع ولاية الفقيه.

نأتي إلى الحشد الشعبي في العراق، 
وهو استنساخ لفكرة انبثاق حزب الله من 

بين فصائل المقاومة اللبنانية. بعد أن مارست 
أميركا ضغوطا كبيرة على الائتلاف الشيعي 
بزعامة نوري المالكي من أجل تشكيل حكومة 
تحقق التوازن بين مكونات الشعب العراقي، 
وجدت إيران في التدخل الأميركي محاولات 
لسحب العراق من قبضتها المتمثّلة بالمالكي 

والائتلاف الشيعي، خاصة بعد أن منحت 
أميركا وزارة الدفاع للمكون السني. بعدها 

جاءت أحداث احتلال تنظيم داعش الإرهابي 
للموصل والأنبار ليكون قتاله الوجه الجميل 
والأخلاقي للميليشيات التابعة لولاية الفقيه، 

ذريعة تمكنت من خلالها إيران من إقحام 
الميليشيات في المؤسسات الأمنية للدولة، 
ومنحها الشرعية في الحفاظ على نفوذها 

المسلح في السلطة.
مثلما ليس مستغربا رفض إبراهيم 

الجعفري تصنيف حزب الله والحشد 
الشعبي بالإرهاب، ليس مستغربا بأن تكون 

قيادات الحشد الشعبي من الرجال المعروفين 
بولائهم المطلق لولاية الفقيه، ابتداء من 
القائد الأعلى للحشد، العضو في حزب 

الدعوة، السيد حيدر العبادي وانتهاء بهادي 
العامري وأبومهدي المهندس وقيس الخزعلي 

وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم 
الكثير.

إذا تمكنت الأزمة السورية من فضح 
وجه الخدمة والعمالة لصالح المشروع 

الإيراني الطائفي عند حزب الله، فإن ما 
يقوم به الحشد الشعبي من انتهاكات في 

المدن المحررة من داعش، والتهديد الإعلامي 
المتواصل ضد المملكة العربية السعودية، 

وإصراره على المشاركة في تحرير الموصل 
والأنبار لتأمين الطرق عسكريا إلى سوريا 

والسعودية، هي أفعال مبرراتها غير حسنة 
وبالتأكيد ستكون نتائجها غير حسنة، لأنها 
تنذر بحرب يتفوق فيها العنف وسفك الدماء 

على ما حصدته الشعوب العربية بسبب 
الصراع الإسلامي الطائفي في سوريا.

في النهاية، مثلما يعرف النحل طريقه 
إلى الزهر، والذباب طريقه إلى القمامة، 

الشعب يعرف طريقه إلى الوطن والخائن 
يعرف طريقه إلى العدم، الكل في أفلاكهم 

يسبحون.
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آراء
} مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا 

ستيفان دي ميستورا في تحذيره بعدم وجود 
خطة بديلة للمباحثات أو المفاوضات بين 

وفد النظام الحاكم في سوريا ووفد المعارضة 
ومن يمثلها، أغلق الملف السوري في حالة 
فشل استثمار الإجماع الدولي على إنهاء 
الحرب بعد الوقف الجزئي لإطلاق النار.

خروقات واسعة حدثت، لكن في جميع 
الأحوال يمثل سريان الهدنة تدشينا لفرصة 

سلام ممكنة على الرغم من أن ”فرس النظام“ 
مشدودة إلى لجام إقليمي من صناعة 

المشروع الإيراني وحدّدوا لها رؤيتها وخط 
سيرها، أما على سرجها فيقف الجاكي 

الروسي وبيده مهماز يلسع مؤخرتها كلما 
تراخت أو تناوشتها المتاعب.

دي ميستورا هدد الأطراف بالخطة ”ب“ 
وتوعدهم بحرب طويلة الأمد وأسوأ بكثير 

من سنواتها الخمس الماضية.
روسيا بقيادة فلاديمير بوتين وطاولة 

صغيرة ضمت وزير الدفاع سيرجي شويغو 
ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وفي 
خطوة تشبه مفاجأة التدخل العسكري 

الواسع إلى جانب النظام السوري، قررت 
سحب الجزء الأكبر من قواتها وبتوقيت 

زمني متسارع وفوري.
الأسباب على سطح التبريرات تؤكد أن 
الحملة العسكرية الروسية حققت أهدافها، 

والهدف الأهم هو القضاء على الإرهاب 
الذي يمثله داعش. إعلاميا، روسيا وإيران 

وسوريا، يمكن أن تتداول ذلك وهي مطمئنة 
لأن تنظيم داعش بخير ويؤرق المقاومة 

السورية ويكشف ظهرها، أما صدرها فقد 
تكفلت به روسيا وغاراتها الجوية المكثفة 
لتعيد للحاكم السوري وحاشيته الخروج 

من خلف مناضدهم وإخراج ألسنتهم 
الحادة كمنتصرين، لكن في نشوة طبائع 

الاستبداد المعروفة عنهم، عُميَت بصيرتهم 
إلى الحد الذي صرح فيه رئيس النظام 

السوري لصحيفة روسية بأنه يريد، أي 
الأسد، استعادة السيطرة على كامل الأراضي 
السورية، بما قابله استشعار روسي بتمادي 

وفجاجة وقبح تصريحات الحاكم السوري 
حول متغيرات الواقع بعد التدخل الجوي 

الروسي وقلب المعادلات لصالح النظام 
عسكريا.

في ١٨ فبراير الماضي تفاجأ المهتمون 
بالمأساة السورية، ولأول مرة، برد روسي 
على لسان فيتالي تشوركين، سفير روسيا 

لدى الأمم المتحدة، الذي قال ”إن تصريحات 
الرئيس السوري لا تتسق مع الجهود التي 
تبذلها موسكو لإنهاء الصراع، ومع تأكيد 
تشوركين على أن رده شخصي ولا يحمل 

سمات التوجيهات الرسمية، لكن أي متتبع 
لواقع السياسة الروسية يدرك أن لا مكان 

للردود أو الآراء الخاصة مع وجود شخصية 
مثل بوتين في الكرملين“.

القرار الروسي المفاجئ بسحب القوات، 
كان دليلا واضحا على مدى اشمئزاز بوتين 
من الخطوط الحمراء التي تحدث عنها وليد 
المعلم وزير الخارجية السوري حول عملية 

الانتقال السياسي، وما يتبناه المجتمع 
الدولي والتفاهمات الأميركية الروسية 

ومخرجات مباحثات ميونيخ، واستخفافه مع 
رئيس وفد النظام لمباحثات جنيف بما يتعلق 
بمصير الأسد في مستقبل سوريا السياسي 

واعتبروا ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. 
بل إن رئيس وفد النظام وصف رئيس 

وفد المعارضة بالإرهابي في بداية مشوار 
المحادثات غير المباشرة، أما رد المتحدث 

الرسمي عن هيئة التفاوض للمعارضة فكان 
”إن خطوطنا الحمراء هي دماء الشعب 

السوري“.

أياً كانت أسباب الانسحاب الروسي 
المفاجئ وردود الفعل السورية، لكن الحقائق 
لا يمكن تجاهلها، والقرار كان صدمة للنظام 
ولم يكن له علم مسبق به ودون استشارته، 

وهنا تكمن ”ضربة المعلم الروسي“ في إبقاء 
الإرادة الروسية متحكمة بمصير ومسارات 
الحل السوري الذي بينّ في بعض إشاراته 

أن بقاء الأسد يخضع لصفقات المصالح 
الروسية وأهدافها الخاصة ومرهونة 

بتوقيتات ومتغيرات السياسة تجاه الأزمة 
الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم إلى 

روسيا والعقوبات المفروضة عليها.
لا يمكن تجاهل الغضب الروسي من 

إصرار النظام السوري على تجاوز الحدود 
مع حليفه الدولي ومظلته الواقية ودرعه 

الذي ردّ عنه الانهيار، بما ألزمه إعادة ضبط 
الإيقاع على آلة البلاليكا الروسية، والإذعان 

لقبول جدول المباحثات لتوافقات جنيف ٣.
ردود الفعل العربية المتمثلة بالتحالف 
العربي والإسلامي وبعد اكتمال مناورات 
رعد الشمال ومستوى حشدها العسكري 

وآلتها الحربية وصنوفها المشاركة وحفل 
ختامها، لم تكن مبتهجة أو متفاعلة كثيرا 

مع الانسحاب الروسي، على خطورة فحوى 
رسالتها، وأسباب الصمت ربما تكون هي 

الرسائل المقابلة المُطمْئِنة للتسويات المقبلة 
في المفاوضات، وما يمكن أن ينتج عنها خلال 

١٨ شهرا من عمر المرحلة الانتقالية.
بوتين أيضا مثل أوباما ليس جمعية 

خيرية أو منظمة لإنقاذ حاكم مستبد من ثورة 
شعبه، إنما انتقل بقوته إلى خارج حدود 

روسيا مستعرضا إياها أمام العالم، وفي ذلك 
منافع لترويج دوره الدولي وأسلحته، محققا 
تقاربا غير مسبوق مع أميركا التي انسحبت 

من الشرق الأوسط تاركة لروسيا مسرح 
الأحداث المرتبكة ونزاعات نفوذ، مع الاحتفاظ 

بأمن إسرائيل كحدود مشتركة بين أميركا 
وروسيا وسط تناقضات الجهات المتصارعة 

في المنطقة.
كلفة الحرب في سوريا لا تسمح لروسيا 

بالاستمرار، وما قامت به من إبادة تجاه 
الشعب السوري سيكون ثمنه فادحا في 

المستقبل، لذلك كان التراجع الجزئي خطوة 
تبرر اندفاع موسكو إلى توفير أرضية 

مفاوضات يتوقف عليها إيجاد حل للمعضلة 
السورية، وكما يصرح تشوركين ”حفظ كرامة 

النظام السوري وخروجه الآمن من الحكم، 
ولهذا ربما يكون القادم، على اختلاف وقائعه 

ليس مفاجئا في حرب تحكمها المصالح 
الاستراتيجية للدول وليست عواطف محبة 
لحاكم لا يعرف هو ومحيطيه إلا لغة الدم“.

دي ميستورا بعد رمزية حديثه عن 
الخطة ”ب“، حيث لا بديل إلا الحرب والمزيد 
من دمار سوريا وشعبها، إنما يوجه طرفي 
المعادلة السورية إلى القبول بالخطوة ”أ“، 

لكن كما أظن وهو ظنٌ ليس من بعض الإثم، 
إنما قراءة في خط أحمر لا يمكن للنظام 

الحاكم في سوريا تجاهله يتمثل في الإبقاء 
على الحاكم والمجازفة بكل شيء حتى أبسط 
أنواع الكرامة الشخصية للأفراد، لأن ذهابه 

سلميا أو بإرادة السلاح مصيبة عظيمة 
لمجموعة حاشية لا ترى في الحياة مصيرا 
لها إلا في سلطته المدعومة من إيران طبعا 

بكل منتجاتها وصادرات مشروعها الدموي 
المتراجع.

واللجوء إلى  في حال فشل الخطة ”أ“ 
الخطة ”ب“ على العرب أن يلجأوا إلى الخطة 

”ج“ لفرض إرادتهم وطرد الإرهاب الحقيقي 
من سوريا وأقصد داعش، وهل في ذلك من 

دواعي خوف للنظام السوري، أم أن للإرهاب 
شركات راعية كبرى في مضمار سباق ”فرس 

النظام السوري“.

ضربة المعلم الروسي والخطة البديلة للعرب

إبراهيم الجعفري ممثل إيران في الجامعة العربية

{مـــا قاله إبراهيم الجعفري في اجتماع الجامعة العربية لا يعبر عن العراق وإنما عن إيران، 

فذلك القول قول إيراني، وذاك الموقف موقف إيراني، والأمر نفسه في ما يخص لبنان}.

فريد أحمد حسن
كاتب بحريني

{بوتين حصل على كل الفوائد السياســـية، ومن الأفضل الانســـحاب من ســـوريا قبل أن تزيد 

الكلفة، وقبل أن تقع أي حادثة وقبل أن تصبح المخاطر أكبر من اللازم}.

نيكولاي بتروف
الخبير السياسي في كلية الاقتصاد العليا في موسكو

كلفة الحرب في سوريا لا تسمح لروسيا 

بالاستمرار، لذلك كان التراجع الجزئي 

خطوة تبرر اندفاع موسكو إلى توفير 

أرضية مفاوضات يتوقف عليها إيجاد 

حل للمعضلة السورية

لأن الجعفري اتخذ من المعايير 

الأخلاقية وسيلة لدفاعه عن حزب الله 

والحشد الشعبي، لا بأس من أن تكون 

ذات المعايير وسيلة لإدانة الكيانات 

المسلحة التي تتخذ منها إيران معبرا 

لمشروعها في الوطن العربي

} للحقيقة أجد أن تطوير الفهم الاقتصادي، 
بالتوازي مع الفهم السياسي، من أساسيات 

الوعي والمعرفة الكلية بالحياة، بما يتيح 
لكل فرد أن يرتفع إلى مستوى الأحداث 

ومواكبتها بصورة فاحصة تدرك المتغيرات 
ويكتسب معها أفقا معرفيا يتخذ وفقه 

قراراته ويحدد خياراته ومواقفه.
وذلك أمر لا يحتاج سوى إعادة اكتشاف 

للذات، فبداخل كل منا حس اقتصادي 
أو سياسي أو ثقافي وغيره، وتتفاوت 

درجة الاهتمام والتعاطي بحسب الميول 
والاتجاهات، غير أن تسارع الأحداث في 

المسارين السياسي والاقتصادي يفرض نزعة 
للتحليل والمتابعة والاستقراء بما يجعلنا 

أكثر حرصا على معرفة ما يدور.
اطلعت على تقرير حديث لبنك الإمارات 
عن الثروات الخليجية، يستعرض توقعات 
الخبراء للأوضاع الاقتصادية في المنطقة، 

ومن نتائجه أن ٣٦ بالمئة من ذوي الملاءة 
المالية المرتفعة يرون أن اقتصاد المنطقة 

يزداد سوءا، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف 
مقارنة مع ٩ بالمئة عام ٢٠١٥، لكن ٨٣ بالمئة 

ينظرون بتفاؤل حيال السنوات الخمس 
المقبلة، و٧٦ بالمئة منهم أشاروا إلى أنهم 
يفضلون الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من 

بلدانهم.

وبغض النظر عن الرؤية المتعمقة في 
المفاهيم، فإننا بصدد الخطوط العامة للنتائج 

حول ازدياد السوء الاقتصادي، والتفاؤل 
حيال السنوات الخمس المقبلة، والاحتفاظ 

بالأموال في متناول اليد.
في نفس التقرير إشارة إلى أن الوضع 

الاقتصادي الحالي يشهد تحسنا (مقارنة مع 
٣١ بالمئة في عام ٢٠١٥)، بينما ذكر آخرون 
أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو الأسوأ، 

وبالنسبة إلى اقتصاد دول مجلس التعاون 
الخليجي، ذكر ١٧ بالمئة فقط من المشاركين 

إن الوضع يشهد تحسّنا مقارنة مع ٥٥ بالمئة 
في عام ٢٠١٥، ولكننا سنبقى مع المتفائلين 
بأن الأوضاع الاقتصادية ليست بالدرجة 

المخيفة التي تجعل مواطنا بسيطا ومحدود 
الفهم الاقتصادي مروعا وغير مستعد لتقبّل 

صدمات اقتصادية، فمثل هذه التوقعات 
تقوم، في الأساس، على قدرة أصحاب 

الثروات على مضاعفة مكاسبهم، وإن لم تكن 
مناسبة لطموحاتهم أو غير المعتاد في تجاوز 

الهوامش الربحية العالية فإنهم يرون ذلك 
سيئا، وللأسف فإنهم المؤثرون في السوق 

المباشرة التي تتعامل مع المستهلكين، ولكن 
الأهمية تأتي في إطار الاقتصاديات الكلية 

وقدرتها على المحافظة على النمو.
من منظور اقتصادي عام فإن الاقتصاد 

العالمي بأكمله يمر بأزمة وركود من واقع 
تراجع أسعار النفط، وذلك يتطلب حذرا 

استهلاكيا من المواطنين، وهنا يأتي 
دور الحد الأدنى من الوعي الاقتصادي 
وتحفيز المعرفة الكامنة بأوجه الصرف 
والإنفاق وترشيد الميزانيات وضبطها، 

فإذا كان أصحاب الملاءة حذرين في التدفق 
الاستثماري، فلماذا ينفق مواطن بسيط 

مدخراته في فترة راكدة؟
إذن الوعي الاقتصادي مطلوب وكذلك 
السياسي الذي يؤثر سلبا في الاقتصاد 

الكلي، وقراءة المشهد برؤية ذاتية مهمة في 
التعامل مع التطورات، لذلك لا نتشاءم كثيرا 

ولكننا في نفس الوقت لا نتفاءل بأن تظل 
الأوضاع والمجريات الحياتية على حالها 

دون تغيير فيما العالم من حولنا يتغير، ومن 
المهم أن نتكيف مع الإجراءات التي تتم لأنها 
تنطوي بالتأكيد على معالجات اقتصادية قد 
تكون قاسية على المواطن، ولكن استيعابها 
في إطار فهم عام بالتطورات يجعل معدلات 

الحذر جزءا من إجراءاتنا كمواطنين في 
التفاعل الصحيح مع تلك التطورات، لذلك 

من الأهمية الارتفاع بالوعي الاقتصادي 
الذاتي وإلى جانبه السياسي فكل ذلك مرتبط 
ببعضه ونسيج واحد في الوعي والعقل الذي 

يقرر الخيارات ويحدد البدائل السليمة.

إلى أي مدى الأوضاع الاقتصادية سيئة

من المهم أن نتكيف مع معالجات 

اقتصادية قد تكون قاسية على 

المواطن، ولكن استيعابها في إطار 

فهم عام للتطورات يجعل معدلات 

الحذر جزءا من إجراءاتنا كمواطنين في 

التفاعل مع تلك التطورات
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يقول الرئيـــس الإيراني واثنان  } بــيروت – 
مـــن النـــواب، يتوليـــان كل على حـــدة إعداد 
تقريـــر عن القضية إن تنفيذ الحكم الذي صدر 
بإعدام الملياردير باباك زنجاني بسبب الفساد 
ســـيطمس هوية كبار المســـؤولين الذين كانوا 

يؤيدونه.
وعبر الكثير من الإيرانيين عن اســـتيائهم 
من خلال مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، عما 
يشـــعرون به من اســـتياء وإحباط بســـبب ما 
أحاط الإجـــراءات القضائية ضد رجل الأعمال 

من غموض وما انتهت إليه المحاكمة.
ويقول زنجاني إن مســـؤولين من أصحاب 
النفـــوذ كانـــوا يدعمونـــه خـــلال فتـــرة حكم 
الرئيـــس الســـابق محمود أحمـــدي نجاد ذي 
التوجهات المتشـــددة، وإنه كان يساعد إيران 
فـــي التحايل علـــى العقوبات من خـــلال بيع 

نفطها في الخارج.
وألقت الســـلطات القبض على زنجاني في 
عام 2013 بتهمة سرقة أكثر من 2.7 مليار دولار 
من قيمة ما باعه من النفط لحســـاب الحكومة 
نجاد، وذلك بعد شهور من فوز حسن روحاني 
بالرئاســـة بعد حملـــة انتخابيـــة تركزت على 

محاربة الفساد في الحكومة.
ونفـــى زنجانـــي اقتطـــاع أي مبالـــغ مـــن 
إيـــرادات النفط، وقـــال في المحكمـــة ”بمجرد 
أن تغيـــرت الحكومة اعتبرونـــي لصا“، وأكد 
أنه يعتزم اســـتئناف حكم الإعدام الذي صدر 
عليه هذا الشـــهر. وســـلطت القضيـــة الضوء 
علـــى تعقيدات نظام الحكم، الـــذي يجمع بين 
ســـلطة رجال الدين والنظام الجمهوري، حيث 
تكمن الســـلطة في أيدي مســـؤولين منتخبين 

ومسؤولين معينين في الوقت نفسه.
ومـــازال الغموض يكتنف طبيعة تورط أي 
شخصيات حكومية في صفقات زنجاني المالية 
بسبب غموض النظامين السياسي والقضائي 
في إيران. وســـبق لروحاني أن انتقد أسلوب 

معالجة القضية، مؤكدا أنه يريد القضاء على 
الفساد الذي انتشر خلال حكم سلفه.

وأثـــار الرئيس تســـاؤلات حـــول من مكن 
زنجاني من تنفيـــذ صفقاته التي انطوت على 
مبالغ طائلة، وما إذا كان من الممكن استرجاع 

الأموال إذا ما نفذ فيه حكم الإعدام.
وقال روحاني هذا الأســـبوع إن ”ما يريده 
الشـــعب هو معرفة كيف وبإذن من اســـتطاع 
زنجانـــي بيـــع النفـــط وأيـــن ذهبـــت كل تلك 

الأموال… الإعدام لن يحل أي مشكلة“.
ولا يتمتـــع روحانـــي بنفـــوذ يذكـــر بـــين 
أصحاب المواقـــف المتصلبة الذيـــن يهيمنون 
على مؤسسات القضاء المستقلة عن الحكومة.

وقد اشـــتبك الرئيـــس، الـــذي تطغى على 
سلطته ســـلطة المرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
مع الســـلطات القضائية في عدة مناســـبات، 
فـــي قضايا تراوحت بين الحفلات الموســـيقية 

العامة واعتقال الصحفيين.
ولا يملك الرئيـــس حق إلغاء حكم الإعدام، 
وفقا لما قالـــه هادي غانم مدير الحملة الدولية 
لحقوق الإنســـان في إيران، وأن ذلك في قبضة 

خامنئي ورئيس القضاء فقط. 
وقـــال نائبان في لجنـــة برلمانية يتولى كل 
منهما بشكل منفصل التحقيق في القضية إن 
إعدام رجل الأعمال لن يحرز شيئا في معالجة 
الفســـاد، وإنه سيســـمح بهروب المســـؤولين 
الذيـــن دعموه مـــن العدالة من خلال إســـكات 

زنجاني.
وقال حســـين دهدشـــتي النائب المســـتقل 
بعد إصدار الحكم ”إن إعدام المتهم سيســـمح 
بنسيان الأيدي التي تقف خلف المشهد والتي 
كانت مســـؤولة بدرجة أكبر من المتهم عن هذه 

القضية“.
وأكد أمير عباس ســـلطاني النائب الثاني 
المســـتقل في اللجنة ”مازال مسؤولو الحكومة 

الفاسدون والمتربحون يلقون الحماية ولم يتم 
التصدي لهم“.

ونقلت رويترز عن سلطاني قوله إن الهدف 
من تشـــكيل لجنة تضم 10 أعضاء هو ”تحديد 
المتورطـــين فـــي الاحتيـــال والفســـاد والذين 
حمـــوه والكشـــف عنهم“، إضافـــة إلى ضمان 
إعـــادة الأموال. ولا يكـــن الكثير من الإيرانيين 
العاديـــين أي ود لزنجاني الذي يعد من أغنى 
أغنياء إيران، والذي كـــون ثروته بينما كانوا 
هـــم يرزحون تحت وطـــأة العقوبـــات، لكنهم 
غاضبون من السرية التي أحاطت بواحدة من 

أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ إيران. 
فعلـــى مـــدى 20 جلســـة للمحكمـــة كانت 
التغطيـــة الإعلامية محـــدودة واقتصرت على 
مقاطـــع فيديو قصيـــرة وصـــور فوتوغرافية 
ومقتطفـــات من أحاديث قصيـــرة متبادلة بين 

زنجاني ورئيس المحكمة. 
وتباهـــى زنجاني في المحكمـــة ومقابلات 
إعلامية قبـــل القبض عليه بتعاقداته وصلاته 
مع شـــركات لها صلة بالحرس الثوري، أقوى 

قوة عسكرية واقتصادية في إيران. 
وقـــال إن رســـتم قاســـمي أحد كبـــار قادة 
الحـــرس والـــذي عمل وزيـــرا للنفـــط في عهد 
أحمدي نجاد طلب منه التحايل على العقوبات 
وأنه إبرم صفقات مع عدد من كبار المســـؤولين 
في حكومة نجـــاد. وفي أكتوبـــر الماضي كتب 
قاســـم مع خمســـة آخرين من كبار المسؤولين 
خطابا إلـــى النائب العام طالبـــوا فيه بإعلان 
أي أدلـــة على وجود صلات ماليـــة تربط رجل 
الأعمال بأي مسؤول حكومي، وبدا أن الخطاب 
محاولة من جانب المســـؤولين للنأي بأنفسهم 
عن أي أنشطة جنائية ورد ذكرها في المحاكمة. 
ولم يكشـــف القضـــاء عـــن أي صلات بين 
زنجانـــي وأي مســـؤولين حكوميين أو توجيه 

أي اتهامات لهم. ولم يتضح سبب ذلك.
برنامـــج  مديـــر  ميلانـــي  عبـــاس  وقـــال 
الدراســـات الإيرانية في جامعة ستانفورد ”إن 
حكم الإعدام محاولة لمنع زنجاني من الكشـــف 

عن المزيد من المعلومات“.
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◄ رفعت الصين أمس سعر تداول 
عملتها اليوان إلى أعلى مستوى 

منذ 3 أشهر عند 4628 للدولار، 
بعد تراجع الدولار الكبير على 

خلفية السياسة الحذرة لمجلس 
الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

◄ هبطت أسعار الذهب أمس 

بعد استقرار سعر صرف الدولار 
عند أدنى مستوى له في 5 أشهر 

لكنه أنهى تعـاملات الأسبوع على 
ارتفاع بعد خفض توقعات وتيرة 

رفع أسعار الفائدة الأميركية.

◄ أعلنت شركة توشيبا اليابانية 
أنها تعتزم الاستغناء عن 34 ألف 

وظيفة في اليـابان وخارجها 
بحلول نهاية العام المالي المقبل، 

بهدف إعادة هيكلة أعمالها بعد 
تعرضها لفضيحة مالية كبيرة.

◄ أظهرت بيانات أن صادرات 
اليابان انخفضت في فبراير 

بنسبة 4 بالمئة بمقارنة سنوية، 
بسبب تباطؤ الأسـواق الناشئة، 

لكن ميزان التجارة الياباني سجل 
فائضا شهريا بلغ نحو 2 مليار 

دولار.

◄ كشفت وزارة التجارة الصينية 
أن تدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر خارج القطاع المالي في 
الصين ارتفعت بنسبة 8 بالمئة 

على أساس سنوي في فبراير 
الماضي لتصل إلى 8.44 مليار 

دولار.

◄ ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي 
المسال في كـوريا الجنـوبية 

بنسبـة 3 بالمئة في العام 
الماضي نتيجة ارتفاع الطلب 

على السيارات التي تعمل بالغاز 
والاستخدام المنزلي، إضافة إلى 

انخفاض الأسعار.

باختصار

{الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مســـتعدة لمناقشـــة انضمام إيران للمنظمة لكن 

الكثير سيتوقف على جهد إيران لتقديم مقترحات خلال المراحل المبكرة}.

روبرتو أزيفيدو
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

{الخطوط الجوية الإيرانية (إيران آير) قد تشـــتري بعض طائرات شـــركة لوفتهازا من طراز أي 

340 التي لم تعد الشركة بحاجة لها}.

كارستن سبور
الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية

فجر الحكم بإعدام ملياردير إيراني الجدل في إيران بشــــــأن حجم الفســــــاد الذي ينخر 
مؤسســــــات الدولة، وبدأ يكشــــــف أبعــــــاد الظاهرة، خاصة في ظــــــل الغموض الذي أحاط 

بالمحاكمة، في محاولة لإخلاء ساحة مسؤولين مرتبطين بالقضية.

حكم إعدام ملياردير يكشف جبل الفساد في إيران
[ اتهام المحافظين بمحاولة طمس هوية كبار المسؤولين المتورطين [ محاربة الفساد محور صراع متفجر بين الإصلاحيين والمتشددين

الفساد التهم عوائد النفط

باباك زنجاني متهم باختلاس 

2.7 مليار دولار من مبيعات 

نفط مخالفة للعقوبات في 

عهد الرئيس أحمدي نجاد

أمير عباس سلطاني:

مازال مسؤولو الحكومة 

الفاسدون والمتربحون يلقون 

الحماية ولم يتم التصدي لهم

حسن روحاني:

الشعب يريد معرفة من سمح 

لزنجاني ببيع النفط وأين 

ذهبت كل تلك الأموال؟

} لندن – يواجه الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم مســـتقبلا غامضا جـــراء إمكانية خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الاســـتفتاء 

المقرر في 23 يونيو المقبل.
ويؤكد معظم المحللين أن الخروج ســـتكون 
له آثار ســـلبية كبيرة، باستثناء عدد قليل يرى 
أنـــه ســـيفتح الأبـــواب للاعبـــين البريطانيين، 
بعد تقليص المنافســـة بـــين اللاعبين المحليين 
بأســـعار  القادمـــين  الأوروبيـــين  ونظرائهـــم 

رخيصة.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الأغلبية فـــإن الأندية 
الإنكليزيـــة ســـتصبح أقـــل جاذبيـــة للاعبـــين 

النجـــوم مـــن أوروبا، مـــا ســـيضعف الدوري 
ويعرض عقوده التجارية الوفيرة للخطر.

وحـــذرت كارين برايـــدي نائبة رئيس نادي 
وســـت هام من أن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي ”ستكون له عواقب وخيمة“.
وتتعلـــق مخاوفها بقوانـــين حرية الحركة 
التي تســـمح حاليا للأندية الإنكليزية بالتعاقد 
مـــع اللاعبين الأوروبيين مـــن دون الحاجة إلى 

الحصول على تصاريح عمل.
أما اللاعبون مـــن خارج الاتحاد الأوروبي، 
فيتعـــين عليهـــم تلبيـــة معاييـــر بشـــأن عـــدد 
مبارياتهـــم الدوليـــة وتصنيـــف منتخباتهـــم 

الوطنيـــة، بغيـــة الحصـــول علـــى تأشـــيرات 
دخول، باســـتثناء بعض الإعفـــاءات. وأظهرت 
دراســـة نشرتها صحيفة الغارديان في سبتمبر 
ليـــغ“  لاعبـــي ”البريميـــر  ثلثـــي  أن  الماضـــي 
القادمين من الاتحـــاد الأوروبي لا تتوافر فيهم 
تلـــك المعايير، ومـــن بينهم رباعي مانشســـتر 
يونايتـــد الأســـبانيان دافيد دي خيـــا وخوان 
ماتا والفرنســـيان مورغان شنايدرلن وأنتوني 
مارســـيال، وكذلك مدافعا تشلســـي الفرنســـي 

كورت زوما والأسباني سيزار اسبيليكويتا.
وفي حال تقليص عدد النجوم، ســـتتراجع 
شـــعبية الدوري عالميا، وبالتالي سيخسر أمام 
منافســـيه من البطولات الأوروبية الكبرى مثل 

الليغا الأسبانية والبوندسليغا الألمانية.
لـــم تتخذ رابطـــة الدوري موقفـــا علنيا من 
الاســـتفتاء، لكـــن ريتشـــارد ســـكودامور نائب 
الرئيـــس التنفيذي قال في خطـــاب في أكتوبر 

الماضـــي ”أعتقـــد أننا، في بريطانيـــا، يجب أن 
نكون في أوروبا من منظور تجاري“. 

أما الاتحاد الإنكليـــزي فقد رفض التعليق، 
لكنـــه بوصفـــه الوصـــي علـــى تطويـــر الكرة 
الإنكليزيـــة، فيمكن أن ينظر إلى فوائد الخروج 

أكثر من تدويل البريمير ليغ.
وســـتجد الأندية آنـــذاك صعوبـــة في ضم 
اللاعبين الأوروبيين، ما ســـيفتح الطريق أمام 
اللاعبـــين المحليين فـــي تمثيل أنديـــة الدرجة 
الممتـــازة. ويســـعى الاتحـــاد الانكليـــزي إلـــى 
إيقـــاف نزيـــف اللاعبـــين المحليين فـــي أندية 
البريمير ليغ، وقد أدخل قواعد تشـــدد إجراءات 
طلـــب التأشـــيرات للاعبين من خـــارج الاتحاد 
الأوروبي. ويعتقد وايـــن هارلينغ، عضو حزب 
الاســـتقلال البريطاني أن الخـــروج من أوروبا 
ســـيعبد طريق تطوير اللاعبـــين المحليين، على 
غرار مهاجم مانشستر يونايتد اليافع ماركوس 

راشفورد.
إن  الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  وقـــال 
”راشفورد فقط يلعب بسبب أزمة إصابات، وإن 
مشـــكلة تواجد كثيرين من الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي الدوري الممتاز تحـــرم أمثاله من الحصول 
على فرصة اللعب“. وأضـــاف أن ”الأكاديميات 
غير قادرة على منـــح اللاعبين عقودا كاملة لأن 
استقدام لاعب جاهز من الخارج أرخص لهم“.

ورغم قلة ميل اللاعبـــين البريطانيين للعب 
في الخارج، فـــإن المهمة ســـتكون أصعب على 
اللاعبـــين المحليين في الانتقال إلـــى الدوريات 
الأوروبيـــة، مثل الويلـــزي غاريث بيـــل، الذي 

انتقل إلى ريال مدريد في عام 2013.
ويرى البعض أن التحرر من شـــرط التمييز 
بـــين اللاعبـــين الأوروبيين وآخريـــن من خارج 
الاتحـــاد الأوروبي، قد يجعل الدوري الانكليزي 
عالميا بحق، ويزيد من التعاقدات مع نجوم من 
أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا بدلا من لاعبين 
فرنســـيين أو بلجيكيين. فعـــدد كبير من نجوم 
البريميـــر ليـــغ حاليا هم من غيـــر الأوروبيين، 
على غرار الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف 
مانشســـتر ســـيتي والجزائري ريـــاض محرز 

صانع ألعاب ليستر سيتي المتصدر.

صناعة كرة القدم الإنكليزية تخشى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كارين برايدي:

الخروج من الاتحاد الأوروبي 

ستكون له عواقب وخيمة 

على البريمير ليغ

نجوم كبار في مفترق طريق

ألقى الجــــــدل الدائر حول احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلال ثقيلة على 
صناعة كرة القدم الإنكليزية، التي تخشــــــى رحيل الكثير مــــــن اللاعبين الأوروبيين، لعدم 
اســــــتيفائهم لشروط العمل في بريطانيا، الأمر الذي يمكن أن يدمر المكانة العالمية للدوري 

الإنكليزي الممتاز.
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دولارا للبرميل، أمس، مســـجلة أعلى مستوى 
هذا العام في رابع أســـبوع من المكاســـب على 
التوالـــي بفعـــل الآمال بتثبيت كبـــار المنتجين 
مســـتويات الإنتـــاج وزيادة الطلب الموســـمي 

وتراجع الدولار.
وبذلك تصل مكاسب أسعار النفط إلى أكثر 
من 50 بالمئة من أدنى مستوى في 12 عاما الذي 
بلغتـــه في يناير الماضي، وذلك في أعقاب طرح 
مباردة لتجميد إنتـــاج النفط من قبل المنتجين 
من داخل أوبك وخارجها عند مستويات يناير.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن المحللـــين أن هنـــاك 

احتمالا لمزيد من الارتفاعات.
وقال أوليفيه جاكوب محلل أســـواق النفط 
لـــدى بتروماتركـــس فـــي سويســـرا ”نتجاوز 
مرحلـــة انخفاض الطلب ونبدأ في الدخول في 

مرحلة زيادة الطلب في فصل الصيف“.
وأضاف أن التخمـــة الكبيرة في المعروض 
من الخام التي ساعدت في الماضي على انهيار 

الأسعار تبدو أخيرا في اتجاه الاستقرار.
وتخلت أســـعار النفط فـــي نهاية تعاملات 
أمس بفعل عمليات بيـــع لجني الأرباح، لكنها 

بقيت قرب أعلى مستويات العام الحالي.
وقـــال بيـــت دونوفـــان وهو وســـيط لدى 
ليكويديتي إنرجي في نيويورك ”كان أســـبوعا 
عظيمـــا للنفط ومن ثم فمـــن المنطقي أن يتجه 
المضاربون على المدى القصير إلى جني بعض 

الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع“.
وتلقت أســـعار النفط الدعم الحاســـم يوم 
الثلاثـــاء بعد أن أكد أكثر مـــن 15 دولة منتجة 
للنفـــط، أنها ســـتحضر اجتماعا فـــي الدوحة 
لمناقشـــه تجميـــد الإنتاج، رغم شـــبح أن تبقى 
إيـــران عقبة كبيـــرة أمام فـــرص التوصل إلى 

اتفاق.

وأعلـــن وزيـــر الطاقة والصناعـــة القطري 
محمـــد بن صالـــح الســـادة، أن منتجي النفط 
من داخل أوبك وخارجها ســـيعقدون اجتماعا 
في الدوحة في 17 أبريل المقبل لمناقشـــة خطط 

لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي.
وكشـــف أن عدد الدول التي أبدت تأييدها 
لمبادرة تجميد الإنتـــاج التي تم التوصل إليها 
فـــي فبراير الماضي بلغ 15 دولة من داخل أوبك 
وخارجهـــا، وهـــي تنتج 73 بالمئة مـــن الإنتاج 
العالمي. وذكر أن قطر سترسل دعوات لحضور 

الاجتماع.
وأكد وزير الطاقة الروســـي ألكســـندر ذلك 
الإعلان وعـــدد الدول المؤيدة. وذكـــر أن إيران 
قالت في وقت ســـابق إنها مستعدة للمشاركة 

في الاجتماع أيضا.
وكان نوفـــاك قـــد ذكـــر يـــوم الثلاثـــاء أن 
”روسيا تتفهم وتتقبل مطالب إيران باستعادة 
مســـتويات إنتاجهـــا النفطـــي الســـابقة على 
العقوبـــات قبـــل المشـــاركة في أي مناقشـــات 

لتجميد مستويات الإنتاج العالمي“.
ويقـــول محللـــون إن إصـــرار إيـــران على 
مواصلة زيـــادة الإنتاج، يمثـــل الخطر الأكبر، 
الذي يمكـــن أن يقوض جهـــود المنتجين لدعم 

أسعار النفط العالمية.
وذهـــب وزير النفـــط الفنزويلـــي إيلوخيو 
ديـــل بينو إلى أن ممثلي 20 دولة منتجة للنفط 
سيجتمعون في الدوحة، وأنه تحدث شخصيا 
إلى نظيره الإيراني بشأن مقترح لتثبيت إنتاج 

النفط.
وقـــال إن ”الدعـــوة حظيت بتأييـــد الدول 
التي اقترحت تجميد مستوى الإنتاج لتحقيق 
وســـتنطبق  والمخزونـــات،  الأســـعار  تـــوازن 
علـــى الدول الأعضاء وغيـــر الأعضاء في أوبك 

مثل كازاخســـتان وســـلطنة عمان وأذربيجان 
والمكسيك وكولومبيا وآخرين“.

وكانت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا 
قـــد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة الشـــهر 
الماضي، تجميد الإنتاج عند مســـتويات شـــهر 
يناير الماضـــي، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة 
أوبـــك والـــدول المنتجة الرئيســـية مـــن خارج 

المنظمة إلى تبني الاقتراح وتطبيقه. 
وامتدت تأثيرات ارتفاع أســـعار النفط إلى 
الكثير من الأسواق المالية بسبب ارتفاع أسهم 

شركات الطاقة.
وأظهر تقرير اقتصادي أن ارتفاع أســـعار 
النفـــط ســـاعد في خفـــض التراجع فـــي قيمة 
محافظ الاستثمار ذات العائد الثابت لشركات 

التأمين الأميركية بمقدار 2.7 مليار دولار خلال 
الشـــهر الماضي. وبحســـب جون نـــادل المحلل 
الاقتصـــادي الذي قاد فريق إعـــداد التقرير في 
مؤسســـة ”بيبر جافراي“ للاستشارات المالية، 
فإن الخســـائر غير المحققة من سندات شركات 
الطاقـــة لدى شـــركات التأمـــين، تراجعت إلى 

النصف لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
إلى أن ارتفاع سعر النفط، الذي تلمحّ فيه البنوك 
المركزية إلى اعتزامها الاســـتمرار في إجراءات 
التحفيز الاقتصادي، ســـاعد شـــركات التأمين 
التـــي اســـتثمرت في الســـندات علـــى الوفاء 
بالتزاماتها لحملة وثائقها وتعويض التراجع 
فـــي هـــذا الأوراق المالية خلال العـــام الماضي 

وأوائل العـــام الحالي. يذكر أن مجموعة تضم 
12 شركة تأمين أميركية تمتلك سندات شركات 
طاقة بقيمة بنحو 50 مليار دولار وفقا لقيمتها 
الأساســـية في نهاية العـــام الماضي، مقابل 52 

مليار دولار قبل ذلك بثلاثة أشهر.
كما تلقت أســـعار النفط دعما من أســـواق 
الأســـهم التـــي تتجه نحو تســـجيل مكاســـب 
للأســـبوع الخامس علـــى التوالـــي. وارتفعت 
أســـهم شـــركات الطاقة الأميركيـــة لتقترب من 

أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
وجـــرى تداول الدولار قرب أدنى مســـتوى 
في 5 أشـــهر مما جعل الكثير من السلع الأولية 
ومنها النفط أكثر جاذبية لمستخدمي العملات 

الأخرى مثل اليورو.
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◄ أكدت بيانات صاردة عن مكتب 
تنمية الصناعة في أبوظبي، أن 

مستويات الانبعاثات الملوثة عن 
الكيانات الصناعية في الإمارة 

كانت خـلال العـام المـاضي أدنى 
من الحدود الاتحادية المسموح 

بها.

◄ قرر بنك ووري الكـوري 
الجنوبي تقديم 70 مليون دولار 

لتمويل شراء طائرات لشركة 
الاتحاد للطيران الإماراتية، وهي 
المرة الأولى التي يقـدم فيها بنك 

كوري قروضا لشركة طيران في 
الشرق الأوسط.

◄ كشفت مصادر مطلعة أن شركة 
ألستوم الفرنسية وقعت أمس عقدا 
مع الهيئة القومية للأنفاق لتمديد 
الخط الأول لمترو القاهرة. وذكرت 

أن حصة الشركة في العقد تبلغ 
نحو 13.5 مليون دولار.

◄ قالت مصادر تجارية أمس إن 
شركة بترول أبوظبي الوطنية 

(أدنوك) عرضت في خطوة 
نادرة على المشترين في آسيا، 

شحنات فورية من خامها 
الرئيسي مربان للتحميل في 

الشهرين المقبلين.

◄ أظهرت بيانات أن صادرات 
القمح الفرنسية ستعاني من 

انخفاض كبير في الموسم الحالي، 
وأنها لن تتمكن من التخلص من 

المخزونات، حتى لو وضعت مصر 
نهاية لخلاف يتعلق بنسبة طفيل 

الإرجوت.

◄ أكـدت وزارة النفط العـراقية 
أنها أوقفت صادرات النفط من 

حقول محافظة كركوك عبر إقليم 
كردستان للضغط على السلطات 
المحليـة لاستئناف المحادثات 

حول إتفاق لتقاسم الإيرادات 
النفطية.

باختصار

اقتصاد
{قررنا خفض التمويل لبرنامج روسيا الفضائي بنسبة 30 بالمئة في مسعى لكبح الإنفاق العام 

في الموازنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة}.

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

{مســـتعدون لاتخـــاذ كل الإجـــراءات الضرورية بما فيهـــا التدابيـــر اللازمة، لضمـــان العمل الآمن 

لشركات الطاقة الروسية في إقليم كردستان}.

اسو طالباني
رئيس المكتب التمثيلي لإقليم كردستان العراق في موسكو

توقعات متفائلة تحلق بأسعار النفط فوق 42 دولارا للبرميل

أكد محللون أن أســــــواق النفط تتجه إلى الاســــــتقرار بسبب توقعات بزيادة الطلب وتزايد 
ــــــات بقرب توصل المنتجين من داخل أوبك وخارجها إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند  التكهن

مستويات شهر يناير الماضي.

[ تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق واسع لتجميد الإنتاج [ تراجع الدولار وارتفاع الطلب الموسمي يدعمان أسعار النفط

التفاؤل يفيض على أسواق الأسهم

أوليفيه جاكوب:

التخمة الكبيرة في المعروض 

التي دفعت لانهيار الأسعار 

تتجه إلى الاستقرار

إيلوخيو ديل بينو:

ممثلو 20 دولة منتجة للنفط 

سيجتمعون في الدوحة في 

17 أبريل

} الرباط - أصدرت سامير، وهي شركة تكرير 
النفـــط الوحيدة فـــي المغرب، أمـــس، تحذيرا 
بشـــأن الأرباح، قائلـــة إنها تتوقـــع أن تظهر 
نتائجهـــا للعام الماضي تفاقما في الخســـائر 
بعد توقـــف الإنتـــاج العام الماضـــي وتجميد 

حساباتها البنكية.
وكانت سامير التي تســـيطر عليها كورال 
بتروليوم الســـعودية، التابعـــة لرجل الأعمال 
السعودي محمد حســـين العامودي الإثيوبي 
الأصـــل، قد ذكرت في أغســـطس الماضي، أنها 
ســـتوقف الإنتاج في مصفاة المحمدية البالغة 

طاقتها 200 ألف برميل يوميا.
وتحفظت مصلحة الضرائب المغربية على 
الحســـابات المصرفية للشـــركة بعد أســـابيع 
قليلة من ذلك للمطالبة بضرائب تصل قيمتها 

إلى 1.35 مليار دولار.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا تســـعى للتوصـــل 

إلى تســـوية خـــارج المحكمـــة مـــع الدائنين، 
مضيفة أنها تواصـــل دفع الأجور والتأمينات 
الاجتماعيـــة. ونقلت رويترز عـــن مصادر من 
الشـــركة أنها تتوقع صدور قـــرار من المحكمة 

بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
وأشـــارت مصـــادر تجاريـــة مطلعـــة فـــي 
أغســـطس، حين توقف إنتاج المصفاة بســـبب 
صعوبـــات مالية، إلى أن المصفاة مدينة بمبلغ 
450 مليـــون دولار لشـــركات بينهـــا بريتـــش 

بتروليم وغلينكور وفيتول.
ويـــرى مـــارك إليـــوت، رئيـــس مؤسســـة 
سيتاك للاستشـــارات التي تركز أعمالها على 
أفريقيا، أن متاعب الشـــركة نتجت عن شرائها 
لمخزونات كبيرة في وقت ارتفاع أسعار النفط، 

ولم تتحوط للتقلبات.
ولايـــزال هيـــكل الديـــون المســـتحقة على 
مصفاة سامير غامضا، إذ يؤكد بعض التجار 

أن لهـــم مســـتحقات من المنتجـــات البترولية، 
بينما أعطى آخرون لسامير مزيجا من أموالهم 
وأموالا مقترضة من البنوك بما يحمي شركات 
السمســـرة من مشاكل تدفق السيولة المرتبطة 

بهبوط السوق.
وقالت مصادر غلينكور في فيتول وبي.بي، 
إن الشركات تتخذ إجراءات ضرورية لمواجهة 

المخاطر عند التعامل مع سامير.
ويســـلط التوقف غيـــر المتوقع لســـامير، 
الضوء على مشكلة في صفقات الدفع المسبق، 
التي تحصل فيها الشـــركات والدول المحتاجة 
على التمويل من التجار والبنوك مقدما، مقابل 
التعهـــد بالبيع الحصري للنفـــط أو المنتجات 

المكررة.
ونظـرا لأن ساميـر هـي المصفـاة الـوحيـدة 
فـــي المغرب كـان مـن المفترض أن تبـدو رهـانـا 
آمنا في ســـوق محتكـــر، يســـتهلـك نحـو 300 

ألـف برميــــل يوميا مـن المنتجات البتــروليـة. 
لكن المصفـــــاة أثقلـت كاهلهـا بأعمـال تطــوير 
جــــودة  لتحســـــين  دولار  مليـــــار  كلـفـتهــــا 

الـوقـود.
وتعمل ســـامير على ضـــخ رأس مال جديد 
وقالت إنها ستســـتأنف العمـــل. لكن مصلحة 
الضرائـــب المغربيـــة حجزت على حســـاباتها 
البنكيـــة فـــي مســـعى لتحصيـــل الضرائـــب 
المتأخرة، وهو ما يزيد من صعوبة اســـتئناف 

تشغيل المصفاة وسداد الديون.

سامير المغربية للتكرير تصدر تحذيرا بشأن الأرباح

إيني تبدأ إنتاج الغاز

من أكبر الحقول المصرية

} رومــا - أعلنت شـــركة إينـــي الإيطالية عن 
نجاحهـــا في إنتـــاج الغاز من حقـــل ”ظهر2“ 
العملاق في الميـــاه الاقتصاديـــة المصرية في 
البحـــر المتوســـط، الـــذي تقـــدر احتياطياته 

بحوالي 30 تريليون قدم مكعب.
وقالـــت في بيان علـــى موقعها الإلكتروني 
إنـــه أثنـــاء الاختبار، جرى فتـــح 120 مترا من 
الحقل للإنتاج، وأن إنتـــاج البئر بلغ نحو 44 
مليون قدم مكعب من الغـــاز يوميا. ويتضمن 
برنامج الشـــركة الإيطالية خلال العام الجاري 

حفر ثلاث آبار.
وأثبتت مجموعة شاملة من البيانات التي 
تم جمعها وتحليلها أن البئر لديها قدرة إنتاج 
كبيـــرة، والتي يقدر أن تصل إلـــى 250 مليون 

قدم مكعب.
وكانت شـــركة إيني قد أعلنت عن اكتشاف 
في 30 أغســـطس الماضي، بعد  حقل ”ظهـــر2“ 
عمليـــة حفر ناجحـــة للبئر ”ظهـــر1“، ويعتبر 
الحقـــل من أكبر اكتشـــافات الغـــاز في منطقة 

البحر المتوسط.
وتعمل الشـــركة في مصر منـــذ العام 1954 
وهـــي شـــريك اســـتراتيجي لقطـــاع البترول 
المصـــري وكان لهـــا دور فـــي اكتشـــاف حقل 
أبوماضي في العام 1967، وهو أول حقل للغاز 

الطبيعي في البلاد.
زوار في معرض الهند للطيران المنعقد في مدينة حيدر أباد أمس يتطلعون إلى طائرة من طراز بوينغ 777

مصلحة الضرائب المغربية 

تحفظت على حسابات شركة 

سامير للمطالبة بضرائب تبلغ 

1.35 مليار دولار



} واشــنطن -  يـــوم 7 مارس الجـــاري كانت 
مدعـــوة للتحدث في جامعة جورج واشـــنطن، 
وتـــم تعريفها بأنها من ضمـــن فريق الرئيس 
أوباما المســـؤول عن مفاوضات التوصل إلى 

الاتفاق النووي الإيراني.
شـــابة تثير الأســـئلة، ووجه سياسي غير 
مألوف قريب من أوباما الذي ربط نفســـه إلى 
الصفقة النووية مع إيران حتى قبل أن يصبح 
المرشح الديمقراطي للرئاســـة. كان التوصل 
إلـــى اتفاق مـــع إيران  هدفه الشـــخصي، رغم 
كل التحذيرات مـــن أن هذا الهدف قد تكون له 
تأثيرات سياســـية مدمرة، ونتيجته ســـتكون 
إضعـــاف يـــد الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وتعزيز دور إيران في منطقة الشرق الأوسط.

لكـــن أوبامـــا بقي متمســـكاً برأيـــه من أن 
إبرام الاتفـــاق النووي الإيراني ســـيجعل من 
مكانته  السياســـية مكانة كبيرة وسيحقق له 
إرثـــاً تاريخياً في مجال السياســـة الخارجية 
الاميركيـــة في حال قـــام بفكّ اللغـــز الايراني 
والـــذي قـــارب أن يكون لغزاً معقـــداً لأكثر من 

ثلاثة عقود.
لا مـــكان لأيّ فشـــل لأنّ مـــن وجهـــة نظـــر 
الرئيس الأميركي التاريخ لن يرحمه إن فشل. 
وسيعتبر ذلك انهيارا في تركته كأول رئيس من 
أصول أفريقيـــة وأول رئيس حاول أن يروّض 
”الفرس الوحشـــي“ إيران. كان على أوباما أن 
يضغط على كل الأطراف السياسية في إدارته 
وحزبه لكي يحشـــد الجهود والطاقات لإنجاح 
هذه المهمة بأيّ شـــكل من الأشـــكال، غير آبه 

بمخاوف الحلفاء العرب والحليفة إسرائيل.
 شـــعور الرئيـــس أوباما الوحيـــد بأن له 
الحصة السياسية الأكبر في هذه المفاوضات، 
هو ما جعلـــه حريصا كل الحرص حتى درجة 
اليـــأس على إبـــرام الاتفـــاق أكثر مـــن إيران 
نفســـها، رغم أنهـــا هي من تعانـــي اقتصاديا 
جـــراء العقوبـــات وتـــكاد تكـــون علـــى حافة 

الانهيار.

توصلت إدارة أوباما إلى الاتفاق الإيراني، 
ولكن هذا الاتفاق شـــابه الكثير من الغموض 
الخبـــراء  مـــن  الكثيـــر  بحســـب  والمشـــاكل 
المستقلّين. كبيرة المفاوضين للرئيس أوباما 
ويندي شـــيرمان اعتزمت ترك العمل بعد فترة 
وجيـــزة مـــن الموعـــد النهائـــي للتوصل إلى 
الاتفاق، وقد ســـبقها وليـــام بيرنز والذي كان 
لاعباً رئيســـياً في الدبلوماســـية الســـرية مع 
إيـــران في العـــام 2013 والتـــي أدت في نهاية 
المطاف إلى المفاوضات الرســـمية. بقيت تلك 
الشابة اليافعة التي تتحدر من أصول إيرانية 
ضمـــن فريق عمـــل الدائرة الضيقـــة للرئيس 
أوباما تشـــغل منصباً حساســـاً وهاماً وغير 
متوقـــع، تحت عنوان مســـؤولة الأمن القومي 
الأميركي لشـــؤون إيران فـــي البيت الابيض، 

سحر نوروز زاده.

نوروز زاده   ومكانتها في الادارة

ولـــدت ســـحر نـــوروز زاده   في 
ولايـــة كونيتيكـــت، وهـــي شـــابة 
إيرانية هاجر والداها إلى الولايات 
المتحـــدة الأميركية منـــذ أكثر من 
أربعة وأربعين عاما. حصلت نوروز 
زاده   على شهادة البكالوريوس في 
الشؤون الدولية والاقتصاد الدولي 
من كليـــة إليوت للشـــؤون الدولية 
في جامعة جورج واشنطن، والتي 
تعد من أهم الجامعات في الساحل 
الشـــرقي الأميركي. ثم حصلت على 
الدراسات  في  الماجســـتير  شهادة 
الشـــرق  والدراســـات  الفارســـية 
أوســـطية مـــن جامعـــة ماريلانـــد 
كوليدج بارك. تتحدث  نوروز زاده 
عـــدداً مـــن اللغات منها الفارســـية 
والداريـــة والعربيـــة بالإضافة إلى 
الأســـبانية ما يؤهلهـــا للعمل على 

ملفات خارجية هامة.
بعـــد اســـتــكـــمال دراســـاتـــها 
الجامعيـــة العليا في العـــام 2005، 
مـــن  عـــددا  زاده    نـــوروز  شـــغرت 

الوظائـــف الحكومية الهامة وتنقّلت 
في عدد مـــن الوزارات فـــي الإدارة الأميركية، 
حيث بـــدأت حياتها المهنية فـــي البنتاغون، 
كمحللة للشؤون الخارجية. وبعد عدة سنوات 
ترقـــت لتكون خبيـــرة ومن ثم رئيســـة لفريق 

الشؤون الخارجية.
انتقلت نوروز زاده   إلـــى وزارة الخارجية  
لتعمل فـــي الســـفارة الافتراضيـــة الإيرانية، 
وبعد فتـــرة وجيزة انتقلت إلـــى العمل ضمن 
فريق الرئيـــس أوباما لتشـــغر منصب مديرة 
الأمن القومي المســـؤولة عن الملف الإيراني 
فـــي العام 2014. ولعبت نوروز زاده   دوراً هاماً 
فـــي المفاوضـــات الإيرانيـــة الأميركية، حيث 
كانت من فريق الرئيس أوباما ومسؤولة دعم 

المفاوضات النووية 5 + 1 مع إيران.
نشـــرت الواشـــنطن بوســـت مقـــالاً فـــي 
مـــارس العام 2015، جاء فيـــه أن اجتماعاً عقد 
مـــع الرئيس أوبامـــا ووزيـــر الخارجية جون 
كيري وفريقه في سويســـرا، شـــاركت في هذا 
الاجتماع المتلفز أسماء في غاية الأهمية منها 
نائب الرئيس جو بايدن، ووزير الطاقة إيرني 

مونيـــز، وكبير الموظفين فـــي البيت الأبيض 
دنيس ماكدونـــو، ومستشـــارة الأمن القومي 
ســـوزان رايس، وأدرج على جـــدول الاجتماع 
اسم نوروز زاده   معرّفة على أنها ”مديرة الأمن 

القومي لشؤون إيران“.
هذه الشخصية الشابة المغمورة والتي لم 
تعرف من قبل في الأوســـاط السياسية العامة 
في واشـــنطن أثارت تســـاؤلات كبيرة من قبل 
الإعلام وخاصـــة الإعلام المحافـــظ، فقد لفت 
الأنظار اسمها الإيراني وخبراتها القليلة. لم 
يكن لنوروز زاده   أيّ ظهور إعلاميّ، ولم تسلط 
عليها الاضواء في السنوات الأخيرة، بل على 
العكس كانت تتحرك في الظلام وتعمل بشكل 
هـــادئ. لم تســـتغرق طويلا مـــن الوقت حتى 
قامت وســـائل الإعلام المحافظـــة والصحافة 
الإسرائيلية بشكل خاص بتفجير قنبلة كبيرة 
تحت عنوان ”مستشارة الأمن القومي لشؤون 

إيران  في البيت الابيض“ عملت في  المجلس 
الوطنـــي الإيرانـــي الأميركي (نايـــاك) والذي 
يعتبـــر لوبيّ ضغط كبير في واشـــنطن يعمل 

على تحسين العلاقات الإيرانية الأميركية.

لوبي الضغط الإيراني

تم الكشف عن أن نوروز زاده كانت نشرت 
مقـــالات تتحـــدث فيها عـــن أهمية تحســـين 
العلاقات الإيرانيـــة الأميركية في العام 2004، 
وحينهـــا كتبت عن محاضـــرة للكاتب جميس 
بيل والتي ألقاها في معهد الشـــرق الأوســـط 
تحت عنوان ”إيـــران والولايات المتحدة على 
مسار تصادمي“، وعلى لسان بيل نقلت نوروز 
زاده كيـــف أنه من المهم فتح قنوات للتواصل 
مع الإيرانييـــن، وعن أهمية المباحثات وجها 
لوجه مع طهران ودراســـة المذهب الشـــيعي 
لفهم طبيعـــة التركيبة الاجتماعيـــة والدينية 

للمجتمع الإيراني.
وكشـــفت وســـائل الإعلام أن  نوروز زاده   

عملـــت في ”نايـــاك“ لمدة عام قبـــل عملها في 
السلك الحكومي.

خاتمي  وكان   ،1999 العام  من  نوفمبر  في 
الأعمال  رجــل  عمل  وقتها،  رئيسا  ــزال  ي لا 
نامازي  سياماك  إيرانية  أصول  من  الأميركي 
على  بارسي  تريتا  الإيــرانــي  السويدي  مع 
”الحوار  عنوان  تحت  قبرص  في  مؤتمر  عقد 
والأميركي“،  الإيراني  الشعبين  بين  والعمل 
وعقد ذلك المؤتمر بالاشتراك مع مركز الحوار 
هي  إيرانية  حكومية  غير  ومنظمة  الدولي 
نامازي،  باقر  محمد  يترأسها  والتي  مورين، 
بعنوان  ورقــة  بــارســي  تريتا  خلالها  قــدم  
دعت  البلدين“.  بين  الجسر  وأميركا:  ”إيران 
ــة بــارســي إلــى ثــلاث خــطــوات لتخفيف  ورق
وإيــران  المتحدة  الولايات  بين  التوتر  حدة 
في وقت مبكر. و تضمنت الورقة عقد ندوات 
للضغط من أجل إعطاء الفرص للأميركان من 
أصول إيرانية للعمل والتدرب على السياسة 
بين  الوعي  وزيــادة  واشنطن.  العاصمة  في 
الأميركيين من أصل إيراني والأميركيين حول 
آثار العقوبات، سواء في الداخل أو في إيران. 
والعمل على إنهاء العقوبات وتكثيف الجهود 
وإنهاء  ايــران  تجاه  جديدة  مقاربة  أجل  من 
متبعة  كانت  التي  المتحدة  الولايات  سياسة 

منذ قرنين على أساس الاحتواء.
أدت هذه الطروحات إلـــى ولادة المجلس 
الوطني الإيرانـــي الأميركي فـــي العام 2001، 
وهـــي منظمة مقرها في العاصمة واشـــنطن، 
والتـــي أسســـها بارســـي ويرأســـها حاليـــا. 
وبارســـي الحائـــز علـــى شـــهادة الدكتـــوراه 
مـــن  جامعة جونـــز هوبكنز كان قـــد عمل في 
الكونغـــرس لصالـــح الســـيناتور الجمهوري 
بوب ناي والذي ســـجن في  العام 2007 لقبول 
الرشـــاوى في فضيحـــة حول لوبـــي لملاهي 

القمار.

ملالي في البيت الأبيض

يعمل المجلس الوطني الإيراني الأميركي 
كمنظمة غير ربحيـــة، تهدف إلى الحفاظ على 
الحقـــوق السياســـية للأميركييـــن من أصول 
إيرانية في إطار القوانيـــن الأميركية. وينظم 
”نايـــاك“ عملـــه من خلال عـــدة أنشـــطة منها 
الاجتماعـــات والمؤتمرات التـــي يدعو إليها 
عدداً كبيراً من رجال السياســـة في واشنطن، 
وخاصـــة ممن لعبـــوا دوراً مهمـــاً في صناعة 
القرار الأميركي تجاه الجمهورية الإســـلامية 

الإيرانية والاتفاق النووي.

حســـن داعي الإسلام، الصحافي الأميركي 
من أصل إيراني، والموالي لـ“منظمة مجاهدي 
خلـــق“، اتهـــم فـــي مؤتمر لـــه عـــام 2007 في 
أريزونـــا، ”ناياك“ بأنهـــا منظمة موالية لحكم 
الملالـــي في الجمهورية الإســـلامية الإيرانية 

وأنها تتلقى الدعم المالي من طهران.
حينهـــا، نفى بارســـي مديـــر ”ناياك“ هذه 
الاتهامـــات جملة وتفصيلا، معتبراً أن اللوبي 
الإيراني ممثل بشـــكل علني من قبل المجلس 
الوطنـــي الإيرانـــي الأميركي، وهـــو الحليف 
القوي في البيت الابيض الذي يسوّق للاتفاق 
النـــووي وخطة العمل المشـــتركة. وتكشـــف 
المعلومات أن تريتا بارسي لايزال على علاقة 
قويـــة لســـنوات طويلة مـــع وزيـــر الخارجية 

الإيراني جواد ظريف.
تلقت الشـــابة اليافعة ســـحر نوروز زاده   
العديـــد مـــن الجوائـــز الهامة فـــي الحكومية 
الأميركيـــة ومنهـــا جائـــزة من  مكتـــب مدير 
التحقيقات  ومكـــتب  الـــقومـي،  الاستخبارات 
الفيدرالي، والمركز الوطني لمكافحة الانتشار. 
وقد منحت أيضا الوســـام الذهبـــي لمكافحة 
الإرهـــاب العالمـــي مـــن قبـــل وزيـــر الدفـــاع 

الاميركي.
تقول الأوســـاط فـــي واشـــنطن إن منظمة 
”نايـــاك“ تتصـــل بالبيـــت الأبيض مـــن خلال 
سحر نوروز زاده المقربة من الرئيس أوباما، 
وأن هـــذه المنظمـــة الإيرانية تســـتثمر بقوة 
في محـــاولات التأثير على القـــرار الأميركي. 
ومؤخـــراً رصـــدت محادثات وديـــة بين تريتا 
بارســـي وشـــقيق الرئيـــس الإيراني حســـن 

روحاني.

إيرانية تتولى مسؤولية الملف الإيراني في مجلس الأمن القومي الأميركي
سحر نوروز زاده

فضيحة أوباما الفارسية في البيت الأبيض

وجوه

المحافظون الأميركيون يتمكنون من 
تتبع سيرة نوروز زاده التي كانت قد 

نشرت مقالات تتحدث فيها عن أهمية 
تحسين العلاقات الإيرانية الأميركية 

في العام ٢٠٠٤، حينها كتبت أنه 
من المهم فتح قنوات للتواصل مع 

الإيرانيين، وعن أهمية المباحثات وجها 
لوجه مع طهران ودراسة المذهب 

الشيعي لفهم طبيعة التركيبة 
الاجتماعية والدينية للمجتمع الإيراني
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كندة قنبر

الأوســـاط في واشـــنطن تقول إن {ناياك} يتصل بالبيت الأبيض من خلال ســـحر نوروز زاده المقربة من الرئيس أوباما، وأن المنظمة الإيرانية تستثمر بقوة في 
محاولات التأثير على القرار الأميركي وقد تم رصد محادثات ودية في الآونة الأخيرة بين تريتا بارسي رئيس {ناياك} وشقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.
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مونيـــز، وكبير الموظفين فـــي البيت الأبيض 
دنيس ماكدونـــو، ومستشـــارة الأمن القومي 
ســـوزان رايس، وأدرج على جـــدول الاجتماع 
” معرّفة على أنها ”مديرة الأمن  اسم نوروز زاده

القومي لشؤون إيران“.
هذه الشخصية الشابة المغمورة والتي لم 
تعرف من قبل في الأوســـاط السياسية العامة 
في واشـــنطن أثارت تســـاؤلات كبيرة من قبل 
الإعلام وخاصـــة الإعلام المحافـــظ، فقد لفت 
الأنظار اسمها الإيراني وخبراتها القليلة. لم 
أيّ ظهور إعلاميّ، ولم تسلط  يكن لنوروز زاده
عليها الاضواء في السنوات الأخيرة، بل على 
العكس كانت تتحرك في الظلام وتعمل بشكل 
هـــادئ. لم تســـتغرق طويلا مـــن الوقت حتى 
قامت وســـائل الإعلام المحافظـــة والصحافة 
الإسرائيلية بشكل خاص بتفجير قنبلة كبيرة 
”مستشارة الأمن القومي لشؤون  تحت عنوان

حسن داعي الإسلام الصحافي الأميركي 
{منظمة  من أصل إيراني والموالي لـ
مجاهدي خلق}، يتهم في مؤتمر له 
في العام ٢٠٠٧ في أريزونا، مجلس 
”ناياك“ بأنه منظمة موالية لحكم 

الملالي في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وأنه يتلقى الدعم المالي  من 

طهران مباشرة



} القاهــرة - بينما يتعـــرض الإعلام المصري 
اليوم، الرسمي والخاص، لسيل من الانتقادات 
التي تطال مســـاره وتحوّلاتـــه، بعضها محق 
وبعضهـــا الآخر لا يراعي اللحظـــة التاريخية 
التي يعيشـــها الإعلاميون فـــي ظل المتغيرات، 
فهـــم في دولة جديدة ليســـت دولـــة مبارك ولا 
دولـــة الإخـــوان والفوضى، وكل شـــيء يعاد 
تكوينه من جديد. حينها يتســـاءل المراقبون؛ 
الأداء  مســـتوى  فـــي  النظـــر  يعـــاد  لا  لمـــاذا 
الإعلامـــي المصـــري ومعاييره وفيـــه مدارس 
عريقة لا يجادل فيها وحولها أحد. شـــخوص 
هامة عبرت الشاشـــات والصحـــف والمجلات 
والمنصّات الإعلامية المصرية، تبدو اليوم أبعد 
ما تكون عـــن التأثير، ليـــس أولها ولا آخرها 

حمدي قنديل.
يطلق عليـــه داخل الوســـط الإعلامي لقب 
”الرحّالـــة“، حيـــث طـــاف العديد مـــن البلدان 
العربية مهاجرا إلى الحرية في الكلمة والنقد، 
فلم يجدها كاملة في أيّ مكان وهو أمر يعترف 
به، لكنه في الوقت نفسه يعتز بأنه في المقابل 
لم يقدم تنازلات للاســـتمرار في أيّ مكان خذله 

فيه مناخ الحرية.
قـــدره أن يعيـــش فـــي مجتمعـــات لا تقبل 
تجـــاوز الإعلاميين للخطوط الحمراء، وفي كلّ 
مرة قـــرّر الهرب من قـــدره. ”المكبوت“ طاردته 
أقدار عدّة ولم تنتـــه المطاردة إلا بعد أن أنهت 

مسيرته الإعلامية على غير إرادته.
كان علـــى الإعلامي المصري حمدي قنديل، 
الوقور شـــكلا مضمونا، أن يقبـــل في النهاية 
بالهزيمـــة بعدمـــا عـــاش حياته معانـــدا لكل 
الظروف، ومصـــرّا على اختيـــار طريقه، لكنه 
عجز فـــي النهاية عن أن يختار طريقة انتهائه 
ليجد نفســـه مخيّرا بـــين الابتعاد القســـري، 
حفاظا علـــى صورته الجميلة، أو الاســـتمرار 
رغمـــا عن قناعاته المعارضـــة، وهما اختياران 

أحلاهما مرّ.
أبناء جيله يدركون أن الانكســـار لا يعرف 
طريقـــا إليه، وهو ما بدا مبكـــرا وتحديدا في 
عقـــدي الخمســـينات والســـتينات مـــن القرن 
العشـــرين التي يعرفها المصريـــون باعتبارها 
”الحقبـــة الناصرية“، حيث كان قنديل يعد أحد 
أبـــرز الأقلام العربية التي اختـــارت المواجهة 
بالكلمة، كما يتذكر جيل التســـعينات، الرجل 
الـــذي ناوش بكثيـــر من الجـــرأة التلفزيونية 

النظام المصري.
لا يمكن لقـــارئ في مســـيرة حمدي قنديل 
(80 عامًـــا)، أن يتجـــاوز البيئـــة التـــي نشـــأ 
فيها، وسط أســـرة مترابطة متدينة بمحافظة 
المنوفية، فوالده كان أزهريًا، رســـخت بداخله 
مبـــادئ المصارحة بشـــجاعة، وتجنب الخوف 
مـــن الاعتراف بالحقيقة، مهمـــا كان رد الفعل، 
وأرخـــت هذه التربيـــة بأثرهـــا الواضح على 
أسلوبه وجرأته التي جذبت انتباه الكثيرين.

ملامـــح شـــخصيته تكوّنـــت منـــذ أن كان 
في المرحلـــة الثانوية، وكان والـــده يؤمن أنه 

نابغـــة العائلة، لكن مـــرض الوالد خلال فترة 
الامتحانـــات أرغمـــه على الاكتفـــاء بمجموع 
هزيل في الثانوية العامة خذل أسرته، فما كان 
منـــه إلا أن تحدّى الواقع، وقرر إعادة الســـنة 
الدراســـية مرة أخرى، حتى يحقـــق المجموع 
الـــذي أراده، ويلتحـــق بالكلية التـــي تمنّاها، 
وبالفعل تحقق المراد، ومن وقتها اختار قنديل 

لنفسه طريق العناد والاستقلال بذاته.

خديعة المطبعجي
حينمـــا كان بالصـــف الثالث فـــي مرحلة 
التعليـــم الثانـــوي، احتدم الجدل فـــي برلمان 
مـــا قبل ثورة يوليـــو 1952 حول ترميم اليخت 
الملكـــي ”المحروســـة“ فـــي إيطاليـــا، وكانـــت 
الحكومـــة خصصت لهذا الغرض مليون جنيه 
مصري، الأمر الذي اســـتفزّ نـــواب المعارضة، 
وتأثر قنديل بإهدار الحكومة لأموال الشـــعب، 
فكتـــب مقـــالا معارضًـــا للبرلمـــان والحكومة، 
وتســـلّل به في المســـاء إلى مطبعـــة صحيفة 
”الإخلاص“ المجاورة لمقر ســـكنه، وقام بدسّـــه 
فـــي الصحيفـــة بعـــد أن خـــدع المطبعجي في 

وردية الليل، وأغلقت الصحيفة بسببه.
هـــذه الجـــرأة التـــي تبـــدو وكأنّها تجري 
فـــي عروقه، عرفها أبناء جيلـــه منذ أن مارس 
الصحافة بشكل فعلي وهو طالب في الجامعة، 
وتم اختياره مديرا لتحرير مجلة كلية الآداب، 
التي لم تستمر طويلاً وصدر قرار بمصادرتها 
فـــي  الحمـــراء  الخطـــوط  تجـــاوزت  بعدمـــا 
انتقاداتها السياســـية، لكنّهـــا قادته لاحتراف 
العمـــل الصحافـــي، وكان مصطفى أمين نجم 
الصحافة المكتوبة آنذاك يتابع المجلة وتعرّف 
عليه من خلالها فعرض عليه العمل كمحرر في 

مجلة ”آخر ساعة“.

مذيع البرامج الممنوعة
إيمانه الراسخ باستقلالية الكلمة جلب له 
الشـــهرة والمكانة أينما حلّ، لكنه كلفه أن يظل 
دائما في حالة ســـباحة دائمة ضد كل الأنظمة 
الحاكمة، بداية من جمال عبدالناصر الذي كان 
يعشـــقه لدرجة القداســـة، ورغم ذلك لم يمنعه 
الأمـــر أن يكون شـــجاعًا في تجـــاوز الخطوط 
الحمراء، ويتحدث من دون الالتزام بالضوابط 
التـــي حددها التلفزيون الرســـمي للدولة، لكل 
الإعلاميين الذين يظهرون على شاشته، فانتقد 
رئيس الدولة في برنامجـــه ”أقوال الصحف“ 
وكانت النتيجة أن أبلغوه بأن ”يســـتريح في 
منزله“، وهي جملة رمزية دلالتها الاســـتغناء 

عن خدماته.
لكنه بشجاعة لم تكن معهودة في إعلاميي 
جيلـــه، توجه إلـــى مبني رئاســـة الجمهورية 
وطلب مقابلة ســـامي شرف ســـكرتير الرئيس 
عبدالناصـــر للمعلومـــات وأبلغـــه أنه تعرض 
للإقصـــاء من برنامجه بســـبب انتقـــاده، فهل 

يقبل عبدالناصر بهذا؟
علـــى الفور جاءه الرد من الرئيس نفســـه، 
بأن حذّر مسؤولي التلفزيون من أن يتعرضوا 
لقنديـــل وما يقوله، فعاد إلـــى برنامجه مكللا 
مـــن رئيس  طـــاووس، ”مســـنود“  بجناحـــي 
الجمهورية، ما زاد من جرأته في الخوض في 
أمور شـــائكة، والتحدث بحرية كاملة، إلى أن 
أصبح برنامجه الأكثـــر رواجا في التلفزيون، 
حتى أنه تفوق على المسلسلات في ذلك الوقت.

ردّ قنديل الجميل لعبدالناصر حبّا وعشقا 
فاق الحدود المتعارف عليها، لدرجة بكائه بكاء 
مـــرّا خلال تعليقه على جنـــازة الرئيس جمال 
عبدالناصـــر في التلفزيون، حتـــى أطلق عليه 
سخرية من كثرة  البعض لقب ”حمدي منديل“ 

بكائه المسموع.
تعلقه بالزعيـــم ”أبو خالد“ كما كان يلقبه، 
لأن ابنـــه الكبير كان يســـمّى خالد ورحل قبل 
سنوات، دفعه للإقدام على خطوة مجنونة بعد 
وفـــاة عبدالناصر، حيث صـــارح خليفته أنور 
السادات، بأنه يرغب في ترك التلفزيون، لأنه لا 
يستطيع إذاعة نشرة أخبار تلفزيونية وينطق 
فيها اســـم رئيس آخر لمصر غير عبدالناصر، 
فوافق الســـادات على رحيله عـــن التلفزيون، 

شاكرًا له شجاعته ومهنيّته.
صوتـــه حينما يتحدث مباشـــرًا لا تخطئه 

الأذن، حتـــى النظرة يختـــار منها التي تحمل 
مـــن الإيحاءات والدلالات، ما يكشـــف إصراره 
على نقل المعلومة دون تزييف، فكان الإعلامي 
التلفزيونـــي الذي أنـــار كثيرا مـــن الجوانب 
السياســـية والاجتماعية والثقافية لمشاهديه، 
والمشاكس الذي كشف بعضًا من أسرار النخب 
الحاكمـــة، وبين هـــذا وذاك هـــو الرجل الذي 
يحمل الكثير من ذكريات المضايقات والحصار 

والإبعاد عن العديد من التلفزيونات العربية.
لقد توقفت جميـــع البرامج التي قدّمها 

على مدى تاريخه الإعلامي بشكل درامي، 
لكنه كان نزيهًا ولم يعتد المتاجرة بما 

تعرّض له من مضايقات، وإنما كان 
يرحـــل بهـــدوء دون أن يخـــوض 

فـــي تفاصيـــل تكميـــم فمه عن 
الحديـــث، عاقـــدًا العـــزم على 
تقديم الكلمة من منبر إعلامي 
بحـــدود  يرتبـــط  لا  مغايـــر، 
وطنه، لكن الأهـــم ألاّ يتوقف 
عـــن الـــكلام، ولا تؤثـــر عليه 
المضايقات مهما تجاوزت حدّ 
التهديـــد بوقف مســـيرته إلى 

الأبد.
المنـــع  مـــع  حكاياتـــه 
بدأت فـــي مجموعة ”راديو 
التي  العـــرب“  وتلفزيـــون 
كان قـــد اتفـــق مـــع مالكها 
على  كامـــل  صالح  الشـــيخ 
تقـــديم برنامج ”مـــع حمدي 

قنديـــل“، بعدما أجرى حوارا 
مع العقيد الليبي الراحل معمر 

القذافي اســـتمر ثلاث ساعات، 
تضمّـــن الكثير مـــن تصريحات 

العقيـــد العابـــرة لـــكل التقاليـــد 
الدبلوماســـية والبروتوكولية،  

وانتهـــي الأمر بالمقولة الشـــهيرة للشـــيخ 
صالح وهـــي أن ”الجماعة غاضبـــين“، والتي 
فهمها قنديل بأن ”الناس اللي فوق“ لا يريدون 

استمرار البرنامج.
حتـــى بعد عودته إلـــى التلفزيون المصري 
مكبّـــلا بوعـــود حكومية غليظـــة للحفاظ على 
الهامش الذي يطلبه من الحرية المســـؤولة لم 
يســـتمر الأمر طويلا، فقد اشترط على صفوت 
الشريف وزير إعلام حسني مبارك، ألاّ يتدخل 
أحد في السياســـة التحريرية للبرنامج، الذي 
حمل اســـم ”رئيس التحرير“، في دلالة يفهمها 
أهـــل المهنـــة بأنـــه صاحـــب الكلمـــة الأخيرة 

ومتحرر من كل القيود.
حتى شـــروطه بأن يختار بنفسه إعلانات 
البرنامـــج بما يتماشـــى مع منـــاخ البرنامج 
الوقـــور تمت الموافقـــة عليها، لكـــن النظام لم 
يستطع مجاراة جرأة هذا القنديل الذي صعد 
نجمـــه عاليًـــا في ســـماء تلفزيـــون الحكومة، 
خاصـــة بعد اقترابه من ملفّات شـــائكة، كانت 
عصيّـــة علـــى آخرين، مـــا دفع بعـــض أجهزة 
الدولـــة للتضييـــق عليـــه، ومطالبتـــه بعـــدم 
الخـــوض في بعـــض الأمور، إلـــى أن وصلت 
العلاقـــة بين الطرفين إلى مداها المحتوم، وهو 
منـــع البرنامج، بعدمـــا أطلق قنديـــل العنان 
لنفسه في الهجوم اللاذع على الغزو الأميركي 
للعراق عام 2003، ليرحل الرجل في صمت دون 

أن يفصح عن الأسباب الحقيقية.

قلم رصاص
من جديد تعـــرض برنامجه ”قلم رصاص“ 
علـــى فضائيـــة ”دريم“، لنفـــس المنـــع بعدما 
تعارضـــت جرأته مـــع مصالح رجـــل الأعمال 
أحمـــد بهجت مالك الفضائيـــة، فرحل مهاجرا 
بحريته المهنيـــة إلى الإمارات التي أحســـنت 
اســـتضافته، وفتحـــت أمامه أبـــواب فضائية 
دبـــي ليواصـــل عبرها تقـــديم مـــا أجبر على 
قطعه في مصر، من خلال برنامج يحمل نفس 
اســـم برنامجه فـــي ”دريم“ أي ”قلم رصاص“، 
وأيضا جلبت جرأته المتهورة للقناة الكثير من 
المشكلات، ما اضطرّها للتوقف عن تقديمه بعد 

سنوات ناجحة.
رحل قنديـــل إلى ليبيا لينقـــل تجربة دبي 
وتتكرّر معه النهاية نفسها مرة أخرى، ما حدا 
بالبعـــض أن يطلق عليـــه ”الإعلامي الرحّالة“ 

الذي طاف البلـــدان العربية بحثًـــا عن حرية 
الكلمة.

شـــارك في الحيـــاة السياســـية من خلال 
انضمامه كمتحدث إعلامي للجمعية الوطنية 
للتغيير، التي قام محمد البرادعي نائب رئيس 
الجمهورية المصري السابق بتأسيسها لقيادة 
حركة التغيير في مصر أواخر عهد مبارك، أيّد 
البرادعي ودافع عنه باســـتماتة، لكنه استقال 
من الجمعية عقب ثورة 25 يناير 2011 معتذرًا 
للشـــعب، ومعترضًـــا علـــى تعامـــل البرادعي 
وإدارتـــه للأحداث فيما بعد الثورة، رافضًا أن 
يتلوّث تاريخه بما يوصف بألاعيب السياسة، 
مثلمـــا تلـــوّث تاريـــخ بعض كبار قـــادة ثورة 

يناير، الذين لم يسلموا من نقده لاحقًا.

غياب قسري
أيّد التوجه الديمقراطي في بلاده بوصول 
مرشـــح الإخوان محمد مرسي لرئاسة البلاد، 
ثـــم ما لبث أن طالب برحيله، وشـــرح ذلك في 
مقـــال كتبه قبل رحيل مرســـي قـــال فيه ”هذه 
الجماعة ليس لها عهـــد، هي جماعة مراوغة، 
منـــاورة، لا تبتغـــى ســـوى صالحهـــا، الكلام 
عـــن صالح مصـــر مجرد أكاذيـــب، هو تغطية 
لمؤامـــرة علـــى مصـــر، نشـــهد تفاصيلها الآن 
ساعة بســـاعة، بخطوطها الممتدة إلى أميركا 
الملتبســـة مع إســـرائيل، وهى، قبل هذا وذاك، 
لا تملـــك شـــيئًا لتقدمه إلى مصـــر، لا المال ولا 
الخبـــرة ولا الدراية بشـــؤون الحكم.. جماعة 
خطـــرة علـــى مصر وعلـــى الثـــورة بأهدافها 
السياســـية وتوجّهاتها الاقتصادية اليمينية، 
وبقاؤها في ســـدة الحكم لعنة ســـوف تنتهي 

بكارثة.. هذه شهادتي أبرئ بها ذمتي“.
ســـرعان مـــا كـــرّر حمـــدي قنديـــل نفس 
الســـيناريو مـــع الرئيس الحالـــي عبدالفتاح 
السيســـي، فأيّـــده ثم عارضه، قبـــل أن يختار 
الغياب القسري عن المشهد الإعلامي المصري، 
لإيمانـــه بـــأن الإعـــلام برمّته يعمـــل في كنف 
النظام، أيّ نظام، يتســـابق نحو التأييد دون 
أن تكـــون لـــه رؤية أو كلمة حـــرة، ولا أمل في 
تغيير هذا الواقع الذي يعدّ الســـبب الأول في 

تخلّف هذا الإعلام.
المصارحـــة والمكاشـــفة التي تمثـــل جزءًا 
أصيـــلاً مـــن شـــخصية حمـــدي قنديـــل فـــي 
تعاملاتـــه مع الآخرين، وإبداء آرائه المعارضة 

بشجاعة، جعلت منه إنســـانًا متسقًا مع ذاته 
قبـــل أن يعـــرف الآخرون عنه ذلـــك، فهو الذي 
زامل السياســـي المخضرم عمرو موســـى في 
الدراســـة لســـنوات طويلة، وتربطه به علاقة 
صداقـــة طويلـــة الأمد. لكن ذلك لـــم يمنعه من 
أن يعلن بصراحة خلال الانتخابات الرئاسية 
عام 2012 التي كان موســـى أحد مرشحيها، أن 

صوته ”قنديل“ سيكون لحمدين صباحي.
تظـــل حكايـــات قنديل، من ميـــلاده وحتى 
وقتنا الراهن، مع أهل السياسة والفن والإعلام 
تـــدور في فلك واحـــد يحمل عنـــوان الصمود 
والتحـــدي، ويحوي بداخلـــه مواقف ومبادئ 
لا تقبل المســـاومة، ولا تعتـــرف بالتلوين، فهو 
الذي قـــال عن نفســـه في آخـــر مذكراته التي 
عنونها بـ“عشت مرتين“ أنه عاش حياته طولاً 
وعرضًا، أخذا وردّا، فيها الأســـى والانكســـار 
والفشـــل، وفيها الصمود والحلـــم والإنجاز، 
وفيهـــا من المفاجآت والمفارقـــات ما يعجز عن 

ابتداعه عتاة المؤلفين.
آثـــر الصـــدق وشـــجاعة الرصـــد، بالمرور 
بأحداث ومناســـبات لا يزال شهودها على قيد 
الحياة، وكعادته نزيهًا لا يعرف طريق الانتقام 
أو التشـــفّي في الآخريـــن، رفض الخوض في 
سير مسؤولين سابقين لم يتورّعوا عن إيذائه، 
حينمـــا كانت الســـلطة معهم، وفـــي مقدمتهم 
حســـني مبارك، وفضّل أن تكون رواية حياته 
عن كونه شـــخصًا محظوظًا، مع أنه لم ينجب 
ولـــدًا، رغم زواجه مـــن ثلاث نســـاء، آخرهن 
الفنانة نجلاء فتحـــي، التي يقف إلى جوارها 

في محنتها مع المرض حاليا.

إعلام مصر يشكو وبين ظهرانيه مدارس فريدة لا تعرف الانكسار
حمدي قنديل

مهاجرا إلى سماء الحرية بإعلام مختلف

أحمد حافظ

قنديل أيد التوجه الديمقراطي في 
بلاده بوصول مرشح الإخوان محمد 
مرسي لرئاسة البلاد، ثم ما لبث أن 

طالب برحيله، وشرح ذلك في مقال 
كتبه قبل رحيل مرسي قال فيه 

{هذه الجماعة ليس لها عهد، الكلام 
عن صالح مصر مجرد أكاذيب، هو 
تغطية لمؤامرة على مصر، نشهد 

تفاصيلها الآن ساعة بساعة}

 يرحل قنديل مهاجرا بحريته 
المهنية إلي الإمارات وعلى أرضها 

أحسنت استضافته، وفتحت أمامه 
أبواب فضائية دبي ليواصل من 

خلالها تقديم ما أجبر على قطعه 
في القاهرة لكن جرأته جلبت للقناة 

الكثير من المشكلات
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تحمل  ة يختـــار منها التي
دلالات، ما يكشـــف إصراره 
دون تزييف، فكان الإعلامي
أنـــار كثيرا مـــن الجوانب 
ماعية والثقافية لمشاهديه، 
شف بعضًا من أسرار النخب
ي ي و وي

ــذا وذاك هـــو الرجل الذي
ريات المضايقات والحصار
 من التلفزيونات العربية.
ـــع البرامج التي قدّمها 

لإعلامي بشكل درامي، 
يعتد المتاجرة بما 
ي ي لإ

يقات، وإنما كان 
ن أن يخـــوض
يـــم فمه عن 
لعـــزم على

م

بر إعلامي
بحـــدود  ط 
ألاّ يتوقف 
و بب

ؤثـــر عليه 
تجاوزت حدّ 
ســـيرته إلى

المنـــع  
” ”راديو 
التي  ب“
ع مالكها
على مـــل 
ـع حمدي

رى حوارا 
راحل معمر

لاث ساعات، 
ن تصريحات 
ـــكل التقاليـــد

روتوكولية،  

تعلقـــه بالرئيـــس جمـــال عبدالناصر يدفعه للإقدام على خطـــوة مجنونة بعد وفاته، حين صارح خليفته أنور الســـادات، بأنه يرغب في تـــرك التلفزيون، فهو لن 
يستطيع إذاعة نشرة أخبار تلفزيونية فيها اسم رئيس آخر لمصر غير عبدالناصر.



} إســطنبول - احتفـــى مســـتخدمو تطبيق 
تيليغرام للتراسل الفوري، قبل أيام بالتحديث 
الأخيـــر رقم الإصـــدار 3.7 الـــذي أطلقته هذه 
الخدمة على نظامـــي أندرويد وآيوس والذي 
قدم للمســـتخدمين مزايا جديـــدة، كان أبرزها 

تلك الخاصة بالمجموعات الخارقة.
حيث بات بإمـــكان أصحـــاب المجموعات 
زيادة  الحـــد الأعلى لها مـــن 1000 عضو إلى 
5000 عضـــو. وفضلاً عن موضوع زيادة العدد 
والتي تمكّن المستخدمين من إنشاء مجتمعات 
تفاعلية أكبر، فإن ســـرّ الحفاوة بهذه الميزات 
الجديـــدة للمجموعات الخارقـــة، ربما يرجع 
إلى أنهـــا تمكّن الأعضـــاء والمـــدراء على حد 
ســـواء من التفاعل مع المحتـــوى بطريقة أكثر 
سلاســـة من ذي قبل. إذ يمكن للأعضاء الجدد 
على ســـبيل المثال رؤية تاريخ الرســـائل كلها 
عند انضمامهم. وعند قيام شخص ما بحذف 
رسالة، فإنها تختفي لدى كل أفراد المجموعة. 
كما بات بإمـــكان مدراء المجموعة اســـتخدام 
أدوات حجب وإرســـال تقاريـــر، بالإضافة إلى 
إمكانيـــة تثبيـــت الأخبار الهامـــة والإعلانات 
وغيرها مـــن المعلومات في أعلـــى المجموعة، 
وحذف جميع رسائل شخص ما بشكل سريع.

ومع إعـــلان تيليغـــرام قبل عدة أســـابيع 
عن وصول عدد مســـتخدميه إلـــى 100 مليون 
مســـتخدم نشـــط شـــهرياً، وهـــو مـــا يمثـــل 
زيادة بنســـبة 60 بالمئة خلال تســـعة أشـــهر 
فقـــط، فإن الســـؤال الـــذي يخامـــر الكثيرين 
ممـــن يســـتخدمون تطبيقـــات تراســـل فوري 
أخـــرى، كان ولايـــزال يدور حول ســـر احتفاء 
المستخدمين بتيليغرام رغم أنه لا يزال وحتى 
اللحظة لاعباً ثانياً في هذا السوق الذي يشهد 
حالة تنافســـية عالية. فالكثيـــر من الخدمات 
التي يقدمهـــا التطبيق متوفرة عند واتس آب 
الذي يعتبر اللاعب الأبرز في هذا المجال. فهل 
تأتي قوة تيليغـــرام من زيادة حزمة الخدمات 
التي يقدمها، رغـــم أنها متوفرة لديه كما لدى 
غيره؟ أم أن هناك سبباً أخر لانتشار تيليغرام 

المطّرد بهذا الشكل؟

أسرار  تيليغرام
منذ أن أطلق الأخوان الروسيان  نيكولاي 
وبافل دوروف تيليغرام  في شـــهر أغســـطس 
في العام 2013 بدا للمهتمين أن عالم تطبيقات 
التراســـل الفوري قد دخل في مرحلة ستشهد 
رفعـــاً لســـقف المنافســـة. ولكـــن مـــا اعتقده 
الكثيرون من أن قوام هذا الســـباق ســـيتركز 
علـــى زيـــادة حزمـــة الخدمـــات، تلاشـــى مع 
المرتكـــزات الأولى التي تمّ مـــن خلالها إطلاق 

التطبيق.
لقد صدم الجميع حينما أعلن المؤسســـان 
مـــن أن مشـــروعهما لـــن يكـــون ربحيـــاً، وأن 
التركيـــز في عمله ســـيكون على الخصوصية 
والســـرعة، بالإضافـــة إلى البســـاطة، وجعله 

للاســـتخدام  قابـــلاً 
الأجهـــزة  كافـــة  علـــى 

بالمســـتخدم  الخاصـــة 
التابلـــت،  (الجـــوال، 

 ( ت ا تـــر مبيو لكو ا
الوقت،  نفـــس  في 

كبيرة  قـــدرة  مع 
علـــى التزامـــن 

بيســـر  بينها 
وسلاسة.

وبالإضافـــة إلى ما ســـبق فقد جرى تقديم 
المشـــروع بطريقـــة مختلفة عن كل ما يشـــبهه 
فتيليغـــرام لا ينتمي لأيّ دولة بشـــكل خاص. 
بل هو وبحســـب صانعيه مشـــروع عالمي غير 
تجاري يقدمه مشاركان من كافة أنحاء العالم، 
ضمن هدف وحيد هو ”الســـماح لكل شـــخص 
بأن يســـتعيد حقه في الخصوصية“. وضمن 
هذا الســـياق يقدم المشـــروع نفســـه  بالإعلان 
عن بناء خدمة مجانية وغير تجارية للوصول 
لهـــذا الهدف. فخـــوادم تيليغرام، (الشـــركات 
والأشخاص) منتشـــرون حول العالم، رغم أن 

المقر الرئيسي يقع في برلين.
وللوصـــول إلـــى هـــذه الغاية تكفـــل بافل 
دوروف بدعـــم تيليغرام مالياً وفكرياً فيما قام 
نيكولاي بتطوير بروتوكول فريد ومخصص، 
مفتوح المصدر، آمن، ومخصص للعمل مع عدة 
خوادم في وقت واحد. وضمن هذه الحيثيات 
فقد وصف أصحـــاب المشـــروع منتجهم بأنه 
يجمـــع بين ”الأمان، الصلابة، والســـرعة على 

أيّ شبكة“.

 كيف يعمل تيليغرام
تقول الوقائع التي ترتّبت من خلالها عملية 
تأسيس المشروع بأن بافل دوروف قام بالاتفاق 
مع فريـــق كامل مكون من ســـتة متخصصين، 
ثلاثة منهم يحملون درجة الدكتوراه الروسية 
بالرياضيات والتشفير ليقوم الفريق بتصميم 
بروتوكول جديد بإســـم ”أم تـــي بروتو“ وهو 
بروتوكول خاص يجمع بين التشـــفير العالي 
الذي يســـتعمل خوارزميات تشـــفير من نوع 
”إيـــه أي أس�، بطول 256 بيت، وتشـــفير 2048 
آر أس إيـــه ومفتـــاح تبـــادل من نـــوع ديفلين 
هيلمن، وبين الســـرعة بنقل البيانات المشفرة 
والاســـتقرار في الأداء، وقـــد أخذ تصميم هذا 
البروتوكول مفتوح المصدر مدة ســـنتين حتى 

تمّ الثبات عليه.
المعلومات  الخبـــراء فـــي أمـــن  مراجعـــة 
للطريقة التي بني تيليغرام ليعمل من خلالها 
توضـــح بأن قدرته على تكوين ســـتار حصين 
جداً للمحادثات الشـــخصية أعلـــى بكثير من 
التطبيقات المشـــابهة. وبحسب تحليل شركة 
ســـايبركوف المتخصصة بالأمـــن الإلكتروني 
وحماية وفحص الشـــبكات والأنظمة والبنية 
التحتيـــة التقنية، فإنه يتمتع بـ“تشـــفير عال 
ومميّـــز وخفّة وســـرعة بالأداء مـــع ذلك، لذلك 
لـــن يتمكن أحد من الهاكرز أو أجهزة المباحث 
والشرطة أو شركات الاتصالات من مراقبة ما 
تفعل بـــه أو محتوياته، بعكـــس البرامج غير 
المشـــفّرة مثل برنامـــج لاين الذي قـــام بإلغاء 
التشـــفير عن نظامه ليصبح مكشوفاً للجميع، 
أو برنامـــج واتس آب ذي التشـــفير الضعيف 

والذي يتمتع بأقل قدر من الأمان“.
ورغم أن المخاوف التي يشير إليها الخبراء 
من أن بيانات المســـتخدمين قد تبقى مشـــفّرة 
في خوادم شـــركة تيليغرام ذاتها، وأن خبراء 
الشـــركة يمكنهم فكّ تشـــفيرها حينما يريدون 
ذلـــك، إلا أن القائمين على المشـــروع لم يغفلوا 
عن تقديم إجابة وطريقة تطمئن المســـتخدمين 

والخبراء عليها.
احتـــوى التطبيق ميزة المحادثة الســـرية، 
حيث يقـــوم هنا بربط جهازيـــن مع بعضهما 
بمفتاح تشـــفير (عام وخـــاص) ليصبح تبادل 
ودون  فقـــط،  بينهمـــا  مباشـــراً  المحادثـــات 
تخزين أيّ شـــيء بخادم الشركة. وحتى لو تمّ 
تخزينه فهو مشـــفر ولا يمكن فكه لأنّه يحتاج 
الـــى المفتـــاح الخـــاص والـــذي لا يتواجد إلا 
بجهاز المســـتخدمين فقط. كمـــا أتاح التطبيق 
لمســـتخدمي هذه الميـــزة عنصـــراً إضافياً هو 
إمكانية التدمير الذاتي للمحادثات خلال وقت 
محدد يتمّ تحديده مســـبقاً، حيث يتمّ حذف ما 
يكتبه المســـتخدمان مـــن جهازيهما بعد مرور 
الوقـــت المحدد والـــذي يبـــدأ بثانيتين وحتى 

أسبوع كامل.

ميزات خارقة
التحديـــات التي فرضها ظهـــور تيليغرام 
بميزاتـــه الخارقـــة هـــذه، جـــاءت على 
عدة مســـتويات، تبـــدأ من 
بنيتـــه التقنيـــة، وتمر 
الأمنيـــة  بالتحديـــات 
التـــي جعلتـــه تحـــت 
الحكومـــات،  أنظـــار 
التنافســـية  إلى  وصولاً 
الذي  الفضـــاء  بوصفهـــا 
يتمّ فيه حســـم النتائج بين 

النجاح أو الفشل.
وفـــي التحـــدي الخـــاص 
بالبنيـــة التقنية نقـــرأ في غير 
مكان عن تشكيك علماء التشفير 
الأميركيـــين في البدايـــة بحقيقة 
التجاذب  ولكن  تيليغـــرام.  قدرات 
العلمـــي بين هؤلاء وبـــين نظرائهم 
فـــي فريق الشـــركة جعـــل الكثيرين 

منهم يعيدون النظر بطروحاتهم لصالح قدرة 
التطبيق على إثبات ما وضعه هدفاً له.

فريـــق  تحـــدى  الاتجـــاه  هـــذا  وضمـــن 
الرياضيـــات فـــي المشـــروع وبشـــكل علني 
وعام أياً من الخبراء في القدرة على كســـر 
تشـــفير التطبيق على أن تكون جائزة من 
يســـتطيع فعل ذلك مبلغاً ضخماً (300 ألف 

دولار)، وتقول الأخبار إن ثلاثة خبراء تشفير 
روس قاموا باكتشاف بعض نقاط الضعف في 
تطبيق التشفير وحصلوا على 100 ألف دولار 
مقابل اكتشـــافهم، بينما قام فريـــق تيليغرام 
بإصـــلاح الثغـــرات خـــلال ســـاعات فقط من 

اكتشافها.

زمن داعش
في بداية العام 2015 أعلن دافيد كاميرون، 
رئيس الـــوزراء البريطاني، عـــن عزمه حظر 
جميـــع تطبيقـــات المحادثـــات الفورية التي 

تقـــدم خدمة التراســـل المشـــفر بين 
المســـتخدمين ببلاده، مشـــدداً على 
ضـــرورة التوقـــف عـــن اســـتخدام 

أســـاليب التواصـــل التـــي لا يمكـــن 
للســـلطات الأمنيـــة أن تقـــرأ الرســـائل 
الـــواردة فيها حتى إذا كانت تملك مذكرة 
قضائيـــة يمنحها الحق في ذلـــك. ومنها 
تطبيقات المحادثات التي تشـــفّر رســـائل 

مستخدميها.
قال كاميرون في كلمة على هامش مسيرة 
التنديـــد بالإرهـــاب الـــذي ضـــرب العاصمة 
الفرنسية باريس ”هل يجب أن نسمح لوسائل 
التواصل التـــي لا يمكن لنا قراءة رســـائلها؟ 
إجابتـــي لهذا الســـؤال ســـتكون لا، يجب ألا 

نسمح بها“.
اعتبارهـــا  يمكـــن  كاميـــرون  تحذيـــرات 
تلخيصاً لسلســـلة من الحـــوادث التي كانت 
وما تزال تشغل الشـــركات التي تقدم خدمات 
التراســـل المباشـــر، وبينمـــا يســـهل اختراق 
هـــذه الخدمات مـــن قبل الأجهـــزة الأمنية في 
تطبيقات مثل واتس آب. تواجه هذه الأجهزة 
صعوبة في تطبيقات أخرى يمثّلها تيليغرام، 
ولهذا فإن مشـــغّلي التطبيق وجدوا أنفســـهم 
مضطرين لإغلاق العشـــرات مـــن المجموعات 
التـــي قيـــل إن عناصـــر مـــن داعـــش كانـــوا 
يســـتخدمونها للتواصـــل فيمـــا بينهم، ولكن 
مســـألة الرقابة التي تفرضها الحكومات على 
خدمـــات التراســـل الفوري والتـــي تصل إلى 
مرحلة التجسس على خصوصيات الأفراد قد 
لا تتعلـــق فقط بقضايا الإرهـــاب، بل تتعداها 
لتكون متابعةً بليدة لقضايا أقل أهمية بكثير.

واجـــه تيليغرام هـــذا النمط مـــن الرقابة 
في إيـــران التي أظهرت الإحصـــاءات أن ربع 
سكانها يســـتخدمونه، حيث أعلنت السلطات 
أنه في نهايـــة العام 2015 تم القبض على 170 
شخصاً بسبب مشاركتهم لملفات غير أخلاقية 
ومخلّـــة بـــالآداب على هذه الخدمـــة. ما جعل 
بافـــل دوروف يغـــرّد على موقـــع تويتر قائلاً 
بأن الســـلطات الإيرانية أبـــدت قلقها من هذه 
الخدمة التي لا تســـمح لها بالمراقبة والرقابة 

وعدم الاختراق.
 ولكن الجـــدل بين المســـؤولين الإيرانيين 
ودوروف لـــم ينته عند هـــذا الحد، حيث جرى 
التهديـــد بإمكانيـــة حجب الخدمـــة في إيران 
إن لم يمتثل تيليغـــرام للقواعد التي تفرضها 
الســـلطات الايرانيـــة، بينمـــا رد دوروف بأن 
شركته رفضت تزويد هذه السلطات بالأجهزة 
التـــي طلبتها مـــن أجـــل القيام بالتجسّـــس 

والرقابة على المستخدمين.

واتس آب ـ تيليغرام
غالباً ما يسأل القادمون إلى عالم تطبيقات 
التراســـل الفوري عن الأفضليـــة بين تطبيقي 
واتـــس آب وتيليغـــرام، وكإجابـــة علـــى هذا 
الســـؤال يقدم الخبراء الميـــزات الخاصة بكل 
منهمـــا، ولكن مع مقدمـــة توضح بأن حاجات 

المســـتخدم هي التي تحدد أيّا مـــن الخيارين 
أفضـــل. ولكن ثمـــة نقطة قد تبـــدو غائبة عن 
عيـــون الكثيرين تتعلق بكـــون المقارنة تجري 
بين جهـــة تجارية هي واتـــس آب وجهة غير 
ربحية هي تيليغرام، وبالتالي فإن ما يكســـبه 
الأخير من مجمل المســـتخدمين هو ربح صاف 
غير مرتبط بالتكاليف التي يغطّيها مؤسســـو 

المشروع.
وقـــد كان من اللافت فعـــلاً أن فئات كبيرة 
من المستخدمين قررت ترك واتس آب في بداية 
العـــام 2014 عقـــب إعلان فيســـبوك عن صفقة 
شراء واتس آب بمقابل قد يصل إلى 19 مليار 

دولار أميركي.
أظهـــرت تعليقـــاتُ عدد من المســـتخدمين 
الجدد للتطبيق على متجر جوجل بلاي، أنهم 
اختـــاروا تيليغرام كبديـــل لتطبيق واتس آب 
عقب علمهم بصفقة استحواذ  فيسبوك عليه. 
وقـــد أرجع المتابعون هذا التحـــول إلى تزايد 
مخـــاوف مســـتخدمي واتس آب مـــن انعدام 
الخصوصيـــة عقب انتقـــال خدمة التراســـل 
الفـــوري للعمـــل تحت إدارة  فيســـبوك، وذلك 
بســـبب الســـمعة غيـــر الجيدة التـــي تحظى 
بها الشـــبكة الاجتماعية في هذا الشـــأن، رغم 
تأكيـــدات مدراء فيســـبوك من أن الشـــركة لن 

تطلـــب أيّ معلومات خاصة عن المســـتخدمين 
غير تلك التي وفّروها عند تسجيل حساباتهم 

أول مرة.
ولكن حالة التنافس بين التطبيقين انتهت 
فـــي نهايـــة المطاف إلـــى حالة عدائيـــة بدأها 
واتس آب بحظر أي شـــيء يخـــص تيليغرام. 
حيث يتعامل مع الرسائل أو الروابط الخاصة 
به بما يشـــبه التعامل مع البرمجيات الخبيثة 
أو غيـــر المرغـــوب فيهـــا، وذلك أن أيّ رســـالة 
فيها رابط يتضمن تيليغرام، كاســـم نطاق، لن 
يكون بالمقدور نســـخها أو تحويلها أو فتحها 

باستخدام المتصفح.
واندلعت فـــي نهاية العـــام الماضي حرب 
كلاميـــة بين مؤســـس واتـــس آب جـــان كوم 
ومؤســـس تطبيـــق  تيليغـــرام بافـــل دوروف 
علـــى تويتر (راجـــع صحيفة العـــرب، العدد: 
المتخصـــص  بدأهـــا   (2015/12/21  ،10134
فـــي الحمايـــة الإلكترونية توماس بتاتشـــيك 
بتغريـــدة على تويتر يتهـــم تيليغرام بتخزين 
رســـائل المســـتخدم على خوادمه. ليـــرد عليه 
مدير الشركة التنفيذي بافل دوروف بنفي هذا 
الأمر قائلاً إن الشـــركة ”لا تخزن الرسائل على 
خوادمها وتقوم بحذف رســـائل المســـتخدمين 

نهائيا بعد حذفها“.

تطبيق هاجسه خطر اختراق الخصوصية 
تيليغرام

يتحدى الإرهاب وإيران والمنافسين في الآن ذاته

علي سفر

وجوه

السؤال الذي يخامر الكثيرين ممن 
يستخدمون تطبيقات تراسل 

فوري أخرى يدور حول سر احتفاء 
المستخدمين بـتيليغرام رغم أنه 

لازال وحتى اللحظة لاعبا ثانيا 
في هذا السوق الذي يشهد حالة 

تنافسية عالية

 تواجه الأجهزة الأمنية العالمية 
صعوبة في اختراق خصوصية 

تطبيق تيليغرام، ولهذا فإن مشغلي 
التطبيق وجدوا أنفسهم مضطرين 

لإغلاق العشرات من المجموعات 
التي قيل إن عناصر من داعش كانوا 
يستخدمونها للتواصل في ما بينهم
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بافل دوروف الهارب من روسيا 

هدف وحيد يعلنه تيليغرام هو {الســـماح لكل شـــخص بأن يســـتعيد حقه في الخصوصية}. وضمن هذا السياق يقدم المشـــروع نفسه بالإعلان عن بناء خدمة 
مجانية وغير تجارية للوصول لهذا الهدف. فخوادم تيليغرام، (الشركات والأشخاص) منتشرون حول العالم، رغم أن المقر الرئيسي يقع في برلين.

تطبيـــق  مؤســـس  دوروف  بافـــل  يلقـــب   {
تيليغـــرام، بلقب (مارك زوكربيرج الروســـي)  
حيث أســـس شبكة التواصل الاجتماعي ”في 
في العـــام 2006 والتـــي اعتبرت  كونتاكـــت“ 
المنافس الروســـي لشـــبكة فيســـبوك. ولكنه 
اضطر للهرب من روســـيا في عـــام 2014 بعد 
أن رفـــض الانصياع لطلبات الاســـتخبارات 
الروسية بتقديم بيانات خاصة بمستخدمين 

أوكرانيين على موقع ”في كونتاكت“.
ويعتبـــر  بالخصوصيـــة  دوروف  يهتـــم 
فقدانهـــا أكثـــر خطراً مـــن تهديـــد الإرهاب، 
وقـــد أفـــاد في حوار لـــه مع ســـي إن إن بأن 
احتماليـــة موت الفرد بســـبب حادث إرهابي 

يصـــل إلى الصفر تقريبـــاً بالقياس مع خرق 
الخصوصية.

كان ظهـــور تقاريـــر تفيـــد بـــأن داعـــش 
يســـتخدم تطبيق تيليغرام، سبباً في رضوخ 
دوروف وإغلاقـــه 78 قنـــاة للتنظيـــم، بعد أن 

رفض ذلك بحجة الخصوصية.
وأوضح دوروف أن ”سياســـات فرنســـا 
وإهمالها تســـبّبا في أحداث باريس بســـبب 
الضرائـــب الباهظـــة التـــي تجمعهـــا الدولة 
وتنفقهـــا على شـــن حـــروب لا فائـــدة منها. 
يشعر دوروف أن العالم كله وطنه، ولا يشعر 
بالأســـى لتركه روســـيا، كما لا ينوي العودة 

إليها بشكل دائم في المستقبل“.

وحاتهم لصالح قدرة
ضعه هدفاً له.
ح هم و

فريـــق تحـــدى  ــاه 
روع وبشـــكل علني 
القدرة على كســـر 
ي ل وب روع

تكون جائزة من
 ضخماً (300 ألف 

ج جون

 ثلاثة خبراء تشفير
نقاط الضعف في ض
100 ألف دولار على
 قام فريـــق تيليغرام
لال ســـاعات فقط من

علن دافيد كاميرون،
ي، عـــن عزمه حظر 
ثـــات الفورية التي 

لمشـــفر بين
شـــدداً على 
بين ر

ســـتخدام 
ـي لا يمكـــن 
تقـــرأ الرســـائل
نت تملك مذكرة

ذلـــك. ومنها  في
تشـــفر رســـائل 
ه و ي

 على هامش مسيرة
العاصمة ي ضـــرب
لوسائل نسمح أن ب

م ب
الأجهـــزة  كافـــة  علـــى

بالمســـتخدم  الخاصـــة 
التابلـــت،  (الجـــوال، 

( ت ا تـــر مبيو لكو ا
الوقت،  نفـــس  في 

كبيرة  قـــدرة  مع 
علـــى التزامـــن
بيســـر  بينها 

وسلاسة.

ور ه ه ر ي ي
بميزاتـــه الخارقـــة هـــذه، جـ
عدة مســـتويات،
بنيتـــه التقني
بالتحديـــات
التـــي جعلت
الح أنظـــار 
ال إلى  وصولاً 

ر

الفض بوصفهـــا 
يتمّ فيه حســـم ال
النجاح أو الفشل.
وفـــي التحـــدي
بالبنيـــة التقنية نقـــ
مكان عن تشكيك علما
الأميركيـــين في البدايــ
ولكن تيليغـــرام.  قدرات 
العلمـــي بين هؤلاء وبـــين
فـــي فريق الشـــركة جعـــل



خلود الفلاح

} كتـــب الأســـقف دو بوري: فـــي الكتب أقابل 
الموتى، وكأنهم أحياء يرزقون، في الكتب أرى 
الأشـــياء المقبلة، في الكتب تدور المناوشـــات، 

ومن الكتب تنطلق قوانين السلام.
 ومـــع ذلك يعاني الكتاب مرة من القرصنة 
ومـــرات أخرى مـــن تكلفته المرتفعـــة وطغيان 
الصورة، مرورا بأخبار السياســـة والإرهاب. 
ولحمايتـــه تقام المبـــادرات، ففـــي ليبيا أطلق 
نشـــطاء على الفيسبوك في ســـبتمبر من سنة 
٢٠١٥، حملـــة ”ليبيا تقـــرأ“ هدفها دعوة جميع 
المكتبات إلى القيام بتخفيضات على أســـعار 
الكتـــب وتحقـــق ذلك. تقـــول صاحبـــة الفكرة 
إيناس الرجباني ”شـــعارنا فرقتنا السياســـة 
والحـــرب… تجمعنا الكتـــب“. وتضيف ”ليس 
هناك تاريخ محدد لنهايـــة الحملة، لأن هدفنا 
الاســـتمرارية ونقـــل رســـالة إلـــى العالـــم أن 
ليبيا ليســـت بلد الدمار والحرب وباستطاعة 
الكتب والقراءة القضاء على الجهل والتخلف 

والإرهاب وإصلاح ما أفسدته الحرب“. 

خدمة دليفري
 

بـــدأ مدير الــــbook post ، خدمة التوصيل 
المجاني للكتب هادي بكداش، مشروعه كتجربة 
عبر الكتب المدرســـية في شهر أغسطس ٢٠١٣، 
أي قبل بدء العام الدراســـي في لبنان وانطلق 
بدايـــة العام ٢٠١٤، كمشـــروع متكامـــل، يقول 
بكـــداش ”خدمـــة التوصيل المجانيـــة توفرت 
كبدايـــة في لبنان، كنا نطمح أن نبدأ أيضا في 
دول مثل ســـوريا والعراق وليبيا وتونس غير 
أن الأوضاع التي لا تنفك تزداد اضطرابا تعيق 
ذلـــك، ونأمل خيـــرا خاصة أننـــا قمنا بتجربة 
الأمر في دمشـــق وبعض المدن الأخرى الهادئة 
في ســـوريا، إضافة إلى تونس العاصمة، وإن 
كانت كتجربة من أجل التحضيرات ليس إلا“.

ويتابع ”لا شك أن الحروب والاضطرابات 
المتتاليـــة في عدد من الدول العربية لا ســـيما 
ســـوريا وليبيا والعراق أثرت بشـــكل ملحوظ 
في توقيت إرســـال الكتب وكلفتها المادية التي 

ارتفعت بسبب المخاطر الأمنية، ولكني ألاحظ 
أنـــه ما إن تهدأ الأمور قليلا في بعض المناطق 
المضطربة حتى تزداد الطلبات مجددا وبوتيرة 
جيدة“. ويضيف ”وفـــق إحصاءاتنا فإن الفئة 
الأكثر طلبـــا للكتب، لا ســـيما الروايات منها، 
هي بين ٣٠ و٤٠ عاما، تليها الفئة التي تتجاوز 
الــــ٦٠ عاما، فيمـــا الفئات الأخـــرى أقل بكثير 
إن اســـتثنينا الهدايـــا التي تقدم بمناســـبات 

متعددة إلى الأطفال دون الـ١٢ عاما“.
وأوضـــح هادي بكـــداش أن الكتـــب التي 
تتحصل علـــى جوائز أو المرشـــحة لها يزداد 
الطلـــب عليها، كمـــا يبرز الطلـــب أيضا على 
الكتب التي تحوز لســـبب أو لآخر على تغطية 
إعلامية واســـعة، إضافـــة للكتـــب التي يقوم 
مؤلفوها بالترويج لها لا ســـيما على صفحات 

التواصل الاجتماعي المتعددة.
قال هادي بكداش عن تشبيه خدمة توصيل 
الكتب بدليفري الطعام ”من الأسباب الرئيسية 
لبروز ظاهـــرة ’دليفري‘ في الحياة العامة هي 
تعقد الحيـــاة بحد ذاتها، لضيـــق الوقت لدى 
الموظفين والموظفات وغيرهم، أو بسبب زحمة 
المرور الخانقة في أكثـــر الدول العربية، وهذا 
والتي لم يعد  أدى إلى بروز ظاهـــرة ’دليفري‘ 
من الممكـــن الاســـتغناء عنها لـــدى الكثيرين، 
والســـبب الرئيســـي لـ‘دليفري الكتب‘، إضافة 
إلـــى أن تطور هذه الصناعة بســـبب الكميات 
الهائلـــة مـــن الكتب التـــي تطبع ســـنويا في 
مختلـــف الدول العربية والتي لم تعد المكتبات 
قـــادرة علـــى اســـتيعابها أو بســـبب اختفاء 
المكتبـــات أو ندرتها في غالبية المدن والبلدات 
العربية، أوجب ابتكار أشكال أخرى لتوصيل 
الكتـــب إلى القـــراء، ولعـــل من أحـــب الأمور 
لدينا أن نشـــبه خدمة توصيـــل الكتب بخدمة 
توصيـــل الطعام، ومـــن الأفـــكار الأولى التي 
بدأناها في مشـــروعنا هي توزيع الكتب داخل 
بعض المطاعـــم لدى دفع فاتـــورة الطعام. في 

كل الأحـــوال، فإن المكتبات بصيغتها المتعارف 
عليها هي للزوال والاندثـــار، إن لم تجد طرقا 
مبتكرة لتتحول من مكتبة عادية لعرض وبيع 
الكتب إلى ملتقى ثقافـــي إبداعي، ويعود أمر 
اندثـــار المكتبات بشـــكلها الحالـــي أو تراجع 
دورها إلى التطـــورات التكنولوجية المتعاقبة 
منذ ما يزيد عن العقدين، مما أوجد طرقا بديلة 

لبيع الكتب“.
وعن الأسس التي يتم وفقها اختيار الكتب 
وعرضها للقارئ يقول هادي بكداش ”العرض 
علـــى صفحاتنا يقـــوم على أربعـــة اعتبارات، 
الأول: العلاقـــات مع دور النشـــر التي نتعاون 
معهـــا فـــي مشـــروعنا، الثانـــي: العلاقات مع 
الكتاب والمؤلفين الذين نتعاون معهم  لتسويق 
كتبهم، الثالث: ما نراه مناســـبا في شـــركتنا 
لجهـــة المضمون أو الكاتب أو ســـمعة الرواية 
وتوقـــع رواجهـــا، الرابـــع: الذائقـــة الخاصة 

لمجموعة العمل المعنية بمتابعة الصفحات“.
 يعيش هادي بكداش مع الكتب يوميا وعن 
هـــذا العالم يقول ”عالـــم الكتب رائع ومدهش 
لمن يحبه وهو بمثابة حالة عشـــق، خاصة إذا 
عاش الإنســـان في كنف عائلـــة ترتب أوقاتها 
وزياراتهـــا وفق قراءات أفرادها ولقاءاتهم مع 
الكتاب والمؤلفين من الأصدقـــاء، القراءة تثير 
الفضول والبهجة، وكما يقول ألبرتو مانغويل 
’القـــراءة مثل التنفـــس، إنها وظيفـــة حياتية 
أساســـية‘، غيـــر أن بعـــض تفاصيـــل العمل 
كمحتـــوى بعض الكتـــب أو طرق التســـويق 

والطباعات المـــزورة والخلافـــات على حقوق 
الملكية  تترك آثارها السلبية في عالم الكتاب، 
كما أننـــا في دولنا العربيـــة كحكومات ودول 
لا نولي الأهميـــة المفترضة للكتـــاب وللثقافة 
والتعلـــم. وما نـــراه اليوم من مســـتوى مريع 
للتخلـــف والإجرام وعـــدم احتـــرام لحرياتنا 
الأساسية هو انعكاس لذلك. في كل الأحوال ’لا 
نهاية للقراءة، طالمـــا نحن محاطون بالكلمات 

أينما ذهبنا‘، كما يقول بورخيس“.

النساء أكثر قراءة

في ليبيا يقوم مشـــروع ”تجـــوال للكتب“ 
الـــذي بدأ كتجربـــة في يونيـــو ٢٠١٢، وانطلق 
رســـميا فـــي نوفمبـــر ٢٠١٤ على هيئـــة موقع 
إلكتروني بتســـويق الكتـــاب الأكثر مبيعا في 
الشرق الأوسط والعالم، قال مؤسس المشروع 
حاتم الزياني ”نقوم بتوفير الكتب لـ٢٠ مدينة 
ليبية وتم استثناء مدينة سرت مؤخراً للظروف 
المرتبكـــة هناك لتصبـــح الآن ١٩ مدينة ليبية“. 
وأضاف ”رغم الحرب، الطلب على الكتب أكثر 
من ممتـــاز، حتـــى الآن لم أســـتطع توفير كل 
طلبـــات القراء. قام متجر تجـــوال الإلكتروني 
ببيـــع ١٠٢٣١ كتاباً في العـــام ٢٠١٥، كلها تمت 
بالتوصيـــل إلى المنازل وأماكن العمل“. وتابع 
أكثر الفئات العمرية طلبا للكتب بين ١٨ سنة و 
٤٤ سنة، ونسبة ٩ ٪ من الزبائن إناث. صحيح 
أن أكثر الكتب طلبا هي كتب الجوائز أو التي 
يكتب على غلافها الخارجي الأكثر مبيعا التي 
تحتل نسبة ٦٠٪ من المطلوب، تليها كتب أخرى 

غير مشهورة بنسبة ٤٠ ٪.
وعـــن ســـؤال هل تأثـــرت خدمـــة توصيل 
الكتـــب في ليبيـــا بارتفـــاع الأســـعار؟ أجاب 
حاتم الزياني ”خدمة التوصيل لم تتأثر ولكن 
نواجه صعوبة في خدمة الشـــحن من الخارج 

إلى المخزن في مدينة طرابلس“.
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كتب
ــــــادرات فردية عديدة لدعم الكتاب  هناك مب
ــــــي والتشــــــجيع على القــــــراءة، وقد  العرب
تخطت هــــــذه المبادرات حاجز المســــــافات 
والتأشــــــيرات وأصبح بوســــــع الكتاب أن 
يســــــافر عبر القارات ليصــــــل للقارئ من 
خلال وســــــائل التكنولوجيا الحديثة. ولكن 
هل ينعــــــش ذلك معــــــدل القــــــراءة للقارئ 
العربي الذي تتهمــــــه الإحصائيات بأنه لا 
يقــــــرأ إلا نادرا؟، فقد أظهر تقرير أصدرته 
مؤسســــــة الفكر العربي أن متوسط قراءة 
ــــــي يبلغ نحو 200 ســــــاعة  الفــــــرد الأوروب
سنويا، بينما لا يتعدى المتوسط العربي 6 
ــــــق. ”العرب“ التقت أصحاب مبادرات  دقائ

”كتاب لبيتك“ ليتحدثوا عن مشاريعهم.

دليفري الكتب كتابك يصلك إلى بيتك
[ لإنعاش عادة القراءة إنقاذا للأجيال العربية من الجريمة والتطرف

} برليــن – كتاب ”رسائل إلى الوطن“ للسيدة 
ســـالمة بنت السيد سعيد بن سلطان عبارة عن 
مذكـــرات للأميـــرة العربية مكتوب في شـــكل 
رســـائل، لكنه ظل غائبا عن الترجمة إلى اللغة 
العربية، رغم أن الجزء الأول من المذكرات لقي 
رواجا كبيرا في الشرق والغرب عندما نشرت 
طبعته الألمانية عـــام ١٨٥٥، نظرا لما حوته تلك 
المذكرات من كشـــف الكثير من تفاصيل الحياة 

الشرقية التي كانت غائبة عن الأوروبيين.
الكتـــاب هو الثانـــي للأميرة ســـالمة، وقد 
ترجمـــه من الألمانية إلى العربية زاهر الهنائي 
ليصدر عن منشورات الجمل كجزء ثان وتكملة 
لمذكراتهـــا، ويتضمـــن الكتـــاب تفاصيل حياة 
الأميـــرة في ألمانيا، منذ لحظة انطلاق رحلتها 
إلى الشـــمال من عـــدن (يونيـــو ١٨٦٧) عبورا 
بالبحر الأحمر، وتنتهي الرسائل عند انتقالها 
للعيـــش في برلين، بداية الثمانينات من القرن 

١٩ كما يذكر المترجم.
وتعتبـــر هذه الرســـائل ســـردا متدفقا بلا 
انقطـــاع، تظهر فيه المعانـــاة الصعبة والواقع 
الأليم للأميرة من خلال ثلاثة مشاهد رئيسية. 
المشهد الأول ما قبل الفاجعة، والمشهد المركزي 
الفاجعـــة، والمشـــهد الأخير ما بعـــد الفاجعة، 
وقـــد خيم على جميع المشـــاهد بلا اســـتثناء 
جو الحزن والألم ومرارة الغربة والحنين إلى 

الوطن والاغتراب الروحي.
وحول ســـبب تأخر صدور الرسائل يقول 

الهنائـــي ”عندمـــا وجـــد أولادهـــا مخطـــوط 
الرســـائل في تركتها، واطلعوا عليه أصابهم 
الذهول مما ســـجلته أمهم مـــن مذكرات أليمة 
ومعانـــاة مريرة، فالرســـائل تحكـــي تفاصيل 
ذلـــك الواقع الأليم الذي تعرضـــت له بعد فقد 
زوجها وتكشـــف الظروف الصعبة التي مرت 
بهـــا. ولذلك حصـــل بينهم خلاف في مســـألة 

نشـــرها، فقد أبـــدت ابنتاهـــا تحفظا 
على ذلـــك، وكانت حجتهما أن نشـــر 
الأم  خصوصية  ســـيظهر  الرســـائل 
إلى العلن، ومن باب إنساني ينبغي 
عدم فعل ذلك، أو على الأقل ينبغي 
وحذف  التعديلات  بعـــض  إجراء 
ما يلـــزم. ويبدو أنـــه تم الاتفاق 
بـــين الإخـــوة بعد ذلـــك على أن 
تســـلم مخطوطة الرســـائل إلى 
بجامعة  الهولندي  المستشـــرق 
ســـنوك  البروفيســـور  لايـــدن 

هُرْخرونيـــه. وفعـــلا قـــام ابنها 
ســـعيد بتســـليمها إليـــه ســـنة ١٩٢٩ مـــع 

ملاحظة كتابية نصها ”يمُنع نشر ’رسائل إلى 
الوطن‘ دون إذن قبل ١ يناير ١٩٤٠“.

وهكـــذا بقي المخطـــوط بعيدا عن النشـــر 
حتى قام الباحث الهولندي بنشرها سنة ١٩٩٣ 
باللغة الإنكليزية مع ســـائر كتاباتها الأخرى، 
وهي المذكرات ونص قصير من عشر صفحات 
تقريبـــا تكملة لمذكراتها، تحكـــي فيه تفاصيل 

رحلتها الثانية إلـــى زنجبار بعد موت أخيها 
برغـــش ١٨٨٨، ونص قصيـــر أيضا عن عادات 
وتقاليد سورية رصدت فيه الحالة الاجتماعية 
آنذاك. ثم قام بعدها الســـفير الألماني الأسبق 
فـــي تنزانيا هاينز شـــنيبن بنشـــر الرســـائل 
مستقلة سنة ١٩٩٩ مع مقدمة وخاتمة وأوضح 
أهمية الرسائل باعتبارها وثيقة لحياة سالمة 
وعصرها (١٨٦٧-١٨٨٤)، كما كشف عن المصادر 
التي استند إليها في عمله، وهي 
مادة جيدة للدارسين والمهتمين 

بسالمة وإرثها الكتابي.
الرســـائل كانت موجهة إلى 
صديقـــة افتراضية مـــن زنجبار، 
فلـــو كانـــت صديقـــة حقيقيـــة لما 
خاطبتهـــا بلغة ألمانيـــة لا تفهمها. 
توصـــل  أن  تريـــد  كانـــت  ولكنهـــا 
رســـائلها إلـــى أولادها بعـــد موتها، 
ويبـــدو أنها أخفت عنهـــم في حياتها 
كل تلـــك التفاصيل المؤلمـــة، وتركت لهم 

معرفة ذلك والاطلاع عليه بعد وفاتها.
ويقول الهنائي إن السيدة سالمة حضرت 
بشـــكل كبير في الأدب الأوروبي وخاصة عند 
الألمـــان الذين اهتموا كثيرا بها، وتجســـد في 
نشـــر مذكراتها ورسائلها وترجمتها، كما كان 
لهـــا حضور في أعمال روائيين لهم ســـمعتهم 
في الوسط الأدبي من أمثال الروائية الألمانية 
نيكولا تسي فوسلر في عملها الروائي ”نجوم 

علـــى زنجبـــار، ٢٠١٠“، وروايـــة ”دي كاديتن، 
للكاتب إرنســـت  طلاب الكلية الحربية، ١٩٥٧“ 
فـــون ســـالومون، ورواية “ زنجبـــار بلوز، أو 
كيف اكتشـــفتُ ليفينغســـتون، ٢٠٠٨“ للروائي 
هانس كريســـتوف بـــوخ، والرواية الإنكليزية 
”ريـــح التجـــارة، ١٩٨٢“ لمـــاري إم كيـــه، وقـــد 
ترجمت إلـــى اللغة الألمانية بعنـــوان ”جزيرة 
في العاصفة“، وهناك عمل روائي آخر للكاتب 
والأديب السويسري لوكاس هارتمان بعنوان 

”وداع زنجبار، ٢٠١٣“.
لم يحظ  كتـــاب ”مذكرات أميـــرة عربيـــة“ 
حتى الآن بترجمة تستحقها. فرغم الترجمتين 
اللتـــين تم نشـــرهما إلا أنهمـــا لـــم تنظرا إلى 
المذكـــرات على أنهـــا وثيقة تاريخيـــة، ينبغي 
تقديمها للقارئ كما هي في الأصل دون زيادة 
عليـــه أو نقصان أو تحريف، فالقيســـي الذي 
ترجم المذكرات لأول مـــرة عن اللغة الإنكليزية 
كان يتصـــرف فـــي النـــص ويحـــاول تلطيف 
العبارات قليـــلا خوفا من أن يصـــدم القارئ، 
وقد بينت المترجمة سالمة صالح شيئا من ذلك 
في مقدمتها، ولكنها هي أيضا وقعت في الأمر 
نفســـه وربما كانت تخشـــى علـــى القارئ من 
الصدمة، معتبـــرة أن ذلك ليس مبررا لتلطيف 
العبارة أو محاولة تخفيـــف وقعها عليه دون 
الإشـــارة في أقـــل تقدير إلى هـــذا التغيير في 
مضمون النص أو التنبيه على ذلك في مقدمة 

الكتاب.

{رسائل إلى الوطن} جزء ثان من مذكرات أميرة عربية

صـــدر أخيـــرا عن منشـــورات ضفـــاف مجموعـــة قصصيـــة جديـــدة  للكاتب 

والإعلامي الســـعودي ســـمير خميس جاءت بعنوان {مشتهى} وضم الكتاب 

بين دفتيه قصصا قصيرة.

صـــدرت أخيرا عن دار ميزوبوتوميا للنشـــر والتوزيع ترجمة صلاح حســـن 

لكتاب {أغنيات حب من الشـــعر الهولندي المعاصر الشـــاعرة الهولندية 

يوديت هرزبيرخ}.

كتب تصلك إلى بيتك

الفئـــة الأكثـــر طلبـــا للكتب، لا 

سيما الروايات، هي بين 30 و40 

عامـــا، تليهـــا الفئة التـــي تتجاوز 

الـ60 عاما
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أكثر الكتـــب المطلوبة هي التي 

تتحصل على جوائز أو المرشـــحة 

لهـــا والتـــي تحـــوز علـــى تغطية 

إعلامية واسعة

 ◄

كتب صنعتني:

بورخيس والجائزة الكبرى

مقالتـــي  علـــى  وعطفـــا  سأكتشـــف،   {
الســـابقة هنا، أن رواية "البؤساء" التي 
كانت أول كتاب اشـــتريته فـــي حياتي، 
وبالتالي أول رواية دسمة قرأتها، ودون 
أن يقلـــل ذلك من  الأهمية الاســـتثنائية 
لتلك الروايـــة في خارطة الأدب العالمي، 
أن نمطهـــا ليس مما سيســـتهويني في 

قراءاتي اللاحقة.  
وأتحـــدث بشـــكل رئيســـي هنـــا عن 
الشـــكل الفنـــي، وعـــن الوســـائط التي 
يستخدمها الروائي في رسم شخصياته، 
وعـــن الحبكة الإجماليـــة للعمل، والآلية 
التـــي تتـــمّ عبرهـــا معالجـــة الزمن وما 
يرســـمه من أخاديد فوق أجســـادنا وفي 
أعماق أرواحنا، وصولا بالطبع، إلى لغة 
الرواية، ومقـــدار ما تفصح عنه، ومقدار 

ما تخفيه.
هذه هي ذات الأشـــياء التي تجعلني 
فـــي أيامنا هذه أســـتمتع، على ســـبيل 
المثـــال، بقصة "ألِـــفْ" للروائـــي الرائع 
بورخيس، بينما أمـــر مرور الكرام، على 
روايـــة "أَلِـــفْ"  للكاتب باولـــو كوهيلو، 
ذائعـــة  "الخيميائـــي"  روايـــة  صاحـــب 
الصيت. ففي الأولى، وكما أرى، يشـــتغل 
الذهـــن بعناء فيكســـب، أما فـــي الثانية 

فيتسلى قليلا، ثم ينسى.     
إذا، ومـــع مـــرور الأيـــام، واتســـاع 
القـــراءات، أفقيّـــاً وشـــاقوليّاً، وجـــدت 
نفسي، دون أن أتقصّد ذلك، وهي تبحث 
فـــي الكتابـــات عما هـــو أعمـــق، وأكثر 
إرهاقا، ووعـــورة، من الإطنـــاب المبالغ 
فيه، والـــذي عولجت مـــن خلاله أحداث 
رواية "البؤســـاء"، رغم أنهـــا كانت، وما 
تزال من كلاســـيكيات الرواية العالمية، 
ولا غنى عـــن قراءتها، لمن أراد أن يكون 

كاتبا. 
والنمـــط الكتابي الذي عشـــقته، كان 
نمط الروايات التي كتبها دستويفسكي، 
أو تلـــك التي كتبهـــا رواد حداثة ما بعد 
الأولى، أمثال: جويس،  الحرب العالمية 
وفرجينيـــا وولف، وبروســـت، وفولكنر، 
وغيرهـــم ممن كانـــت الكتابة بالنســـبة 
إليهـــم أكثـــر من مجـــرد رغبة في ســـرد 

حكاية من حكايا العذاب الإنساني.
 وبالنسبة إلى هؤلاء، صارت الكتابة 
السردية، ومعها القراءة بطبيعة الحال، 
عنـــاء وحفـــرا فـــي مجهول لا يتكشـــف 
الكاتـــب  الإبداعيـــة،  العمليـــة  لطرفـــي 
والقارئ، إلا بعد استنفار كامل المهارات 
الذهنية والمعرفية. فالأعمال التي كتبها 
هـــؤلاء المبدعون كانت، وعلى حد تعبير 
الفيلســـوف الفرنســـي بـــول ريكور في 
كتابـــه الرائع "الزمان والســـرد"، بمثابة 
مشـــغل مذهل لشـــتى ضروب التجريب. 
وحيث تعجز اللغة نفسها عن استكشاف 
مهاوي الوعي البشـــري. وذلـــك كله في 
إطـــار إبقاء العين مفتوحـــة على تقاليد 
الماضـــي باعتبارهـــا مصدرا أساســـيا 

لنظام الأشياء.  
وهكـــذا، فقـــد أخذني مـــن ذكرت من 
الكتاب، وآخـــرون ممن لم أذكرهم، ومنذ 
وقت مبكر من وعيـــي الأدبي والحياتي، 
في جولة عميقة ومنهكـــة، "رحلة ملؤها 
الصخب والعنف. حتـــى المقطع الأخير 
مـــن الزمـــن المكتـــوب"، وســـط  ردهات 
النفس البشرية وطبقاتها المطوية فوق 

بعضها البعض.
إنها الجولة التي لـــم تنته إلى الآن، 
وحتى لو لم نقرأ أي نتاج جديد. فماتزال 
كل قراءة ثانية أو ثالثة لأعمال من ذكرت 
تعد بحصيلـــة جديدة من الاكتشـــافات. 
بشيء كأنك لم تقرأه في قراءتك  السابقة. 
ولســـوف تطوح تلك الكشوف بي، نحو 
جزر موحشـــة وآثمـــة، وقصية في قلوب 
وأرواحهـــم، وبالتالي في قلبي  أبطالها 
وروحي، أنـــا قارئ تلك الأعمال. تلك هي 

جائزتي الكبرى، بعد كل ذلك والعناء. 
العنـــاء الذي يرى الكثيرون من أبناء 

البشر أنهم في غنى عنه.

أحمد سعيد نجم
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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صارت الكتابة السردية، ومعها 

القراءة بطبيعة الحال، عناء 

وحفرا في مجهول لا يتكشف 

لطرفي العملية الإبداعية، 

الكاتب والقارئ، إلا بعد استنفار 

كامل المهارات الذهنية 

والمعرفية



ارالمأمون عمّ

للمفكر  } باريــس - كتـــاب ”تاريـــخ الكـــذب“ 
الفرنســـي جاك داريـــدا عبارة عـــن محاضرة 
ألقاها دريدا في الكوليج دو فرانس عام 1997، 
وفيه يناقش الكـــذب كمفهوم وكتاريخ، طارحاً 
التســـاؤلات والصعوبـــات المرتبطـــة بتفكيك 
”الكـــذب“ دون التـــورط فيه، إلـــى جانب تناول 
الآراء المرتبطة بالكذب ومفاهيمه منذ أرسطو 
وأفلاطون حتى القديس أوغســـطين ونيتشـــه 

وكانط انتهاء بحنا أرندت.

صدر هذا العام

يقـــدم دريدا في كتابه، الصـــادر أخيرا عن 
المركـــز الثقافي العربي بترجمة رشـــيد بازي، 
فـــي البدايـــة اعترافـــاً للقارئ، إذ يســـتحضر 
نيتشـــة وكتابـــه أفول الأصنام ونـــص ”تاريخ 
خطـــأ“، بوصف العنـــوان الذي قدمـــه لكتابه 
مســـتوحى من هـــذا النص، ثم نـــراه للإحاطة 
بالكذب كظاهرة إنسانية، وكعادته عند معالجة 
أي مفهوم، يحاول تعريفـــه وضبطه ثم تفكيك 

هذه التعريفات وتحديد مداها.
يبـــدأ المفكر من أصل الكلمـــة اللغوي، ثم 
المفهوم الكلاســـيكي للكـــذب المرتبط بثنائية 
حقيقـــة –كذب، ليعود بعدهـــا ليفنّد اللا-كذب، 
فالكذب لا يعني التدليس أو الخداع أو التزوير 
أو الخيال الشـــعري، بل هـــو حالة مختلفة لها 
مقوماتها شـــديدة التغيير وصعبـــة التعيين، 
وخصوصا في ما يتعلق بـ“الكذب على الذات“ 
ومـــدى إمكانيـــة وجود هكذا نوع مـــن الكذب، 
وكأن وجود الكـــذب على الـــذات يعني انتفاء 

الوعي.

الكذب كنشاط بشري

يرتبـــط مفهوم دريـــدا عن الكـــذب بـ“فعل 
الكذب“، أو أقوالـــه، فما لا يقال لا يمكن الحكم 

عليـــه إن كان كذبا أم لا، بل ويتســـاءل، إن كان 
في هـــذه المحاضـــرة لا يقول كل شـــيء، فهل 
هو يكـــذب، هل إخفاء المعلومـــات يعني كذبا 
من نـــوع مـــا، بالتالـــي، كيف يمكـــن محاكمة 
الصمت؟، ينتقد بعدها المفاهيم المثالية التي 
جاء بها كانط، وخصوصـــا الحق المطلق، أو 
الدافع للفضيلة والنقـــاء، كما يحاول تجنبها 
إلى جانب المفاهيم الدينية بوصفها أخلاقية 
وتعتبر الكذب خطيئة، إذ يرى أن الكذب يحيل 
إلـــى مفاهيم الخطأ والحقيقة، فالأول لا يرتبط 
بســـوء النية أو الخداع، فـــي حين أن الحقيقة 
مرتبطة بمطابقة القول للفعل أو الواقع، وهذا 
ما لا يمكـــن تحقيقه إلا في العوالـــم المثاليّة، 
نظـــرا إلـــى اســـتحالة نقـــل حقيقـــة واقعية/ 
فيزيائية بصورة كاملة إلى شـــكل لغوي سردا 

أو مشافهة.

لماذا نكذب

يركز دريدا على المنفعة بوصفها الأساس 
في دراســـة الكذب، فإيهام الآخرين بحقيقة ما 
أن ما  يعتبر كذبا، بشـــرط أن يدرك ”الـــكاذب“ 

يقولـــه لا يطابق الصواب أو الحقيقة، 
وهذا ما ينســـحب على الممارســـات 
السياســـية التي يكرس الجزء الأكبر 
من الكتاب لمناقشـــتها، لكنه يشـــير 
قبل ذلـــك إلى الممارســـات اليومية 
التـــي نقوم بهـــا، والتـــي لا تعتبر 
حقيقيـــة، بـــل خداعا من نـــوع ما، 
فهل تحاكم بوصفها ”كذبا“، لأنها 
نظريا تهدف إلى المنفعة، لكن ما 

مدى أخلاقيتها؟
يُعتبـــر الكذب الأســـاس الذي 

تقوم عليـــه الأنظمة الشـــمولية، حيث 
تخلق أيقونات تدّعي الحقيقة وتروّج لها عبر 
وســـائل الإعلام التي تســـيطر عليهـــا، لتخلق 
صورا عن الواقع، لكنها ”كاذبة“، هدفها منفعة 

”الدولـــة“، لا الأفراد، بـــل ونراها تركز على عدم 
الاعتـــراف بهـــذه الأكاذيب، هنا يســـوق دريدا 
الأمثلـــة السياســـية التـــي عاينها شـــخصيا، 
كحالة الإنكار التي تمارســـها فرنســـا لجرائم 
حكومة فيشي ضد اليهود في فرنسا، كما نراه 
يقع بشـــخصه ضحية لـ“الكذب“، حين يُنسب 
له في مقال منشـــور في صحيفة عالمية، ادعاء 
أنه لم يطالب فرنسا بالاعتراف بهذه 
الجرائم ضد الإنســـانيّة حســـب 
لم يشمله فقط،  وصفه، و“الكذب“ 
بـــل طال مفكرين آخرين كســـارتر 
وفوكو وبارت. هنـــا يناقش دريدا 
مفهـــوم الكـــذب والإعـــلام، وكيف 
الجديـــدة  البنيـــة  حســـب  يمكـــن 
للاتصال تكريس ”أكاذيب“ بوصفها 

حقيقة.
يرد دريـــدا على هـــذه الادعاءات 
منتقـــدا مفهـــوم الأســـتاذ الجامعي، 
ووهـــم امتلاكـــه للمعرفة التـــي تمثل 
الحقيقـــة، ذلـــك بســـبب مكانتـــه الأكاديميّـــة، 
وخصوصا أن كاتب المقـــال الذي يتهم دريدا 
هو أســـتاذ جامعي، بذلك يربـــط مفهوم الكذب 

بالمعرفـــة والنفعيّة، هل من كتب المقال قصده 
الأذى؟، أم أنـــه لـــم يكن يعلم موقـــف دريدا من 

الموضوع؟

سياسة الكذب

يعتمد دريدا بشـــكل أساسي في طروحاته 
عن علاقة الكذب بالسياسة على كتاب الباحثة 
وخصوصا  حنّا أرندت ”السياســـة والحقيقة“ 
في انتقادهـــا للمقالات الصحافية المنشـــورة 
فـــي كبريات الصحـــف والتي ترتبط بســـلوك 
الولايـــات المتحدة، كما يناقـــش الكذب كحالة 
تاريخيـــة ومنهج، فيشـــير إلى كتـــاب كفاحي 
لأدولـــف هتلر، بوصفه يســـتخدم لبناء صورة 
متخيلـــة/ كاذبة لتفوق عـــرق ما، ويكرس هذه 
الصـــورة لـــدى الجماهير، لأن هتلـــر كأيقونة، 
من المفترض أن يمتلك الحقيقة. كذلك يســـوق 
أمثلة عـــن الشـــعارات السياســـية المعاصرة 
عبر تفكيكها لشـــرح تقنيات الكذب السياسي، 
وٍأســـاليب اســـتخدامه، وكيف تحولت وظيفة 
وســـائل الإعلام مـــن نقل الأخبار إلى أرشـــفة 
الكذب، وكأن الحقيقة كما هي ليست موجودة، 

بـــل هنـــاك ممارســـات فـــي ســـبيل تكوينهـــا 
بالصورة المناســـبة، لنقرأ فـــي نهاية الكتاب 
التســـاؤلات المرتبطـــة بجـــدوى تاريخ الكذب 
ومـــدى تاريخانيته، هل ما يعتبـــر كذبا يعتبر 
لا تاريخيـــا، أم هو مجرد وهـــم، وهل الحقيقة 
الكاذبـــة إن تـــم الإيمان بها ينفـــي عنها صفة 
الحقيقة حتى لو كانـــت ذات مرجعية حقيقيّة 

لدى البعض.
بالرغـــم مـــن محـــاولات دريـــدا للإحاطـــة 
بالمفهـــوم وتفكيك جوانبه، نـــراه لا يصل إلى 
نتائـــج مقنعة، ويعلل ذلك، بـــأن الكذب ينتمي 
إلى مـــا وراء المعرفة، التي هـــي بنية مغايرة 
للمعرفة الكلاسيكيّة، كذلك يتساءل عن إمكانية 

للكذب. وجدوى وجود تاريخ ”حقيقي“ 
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بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف صدرت أخيرا الطبعة 

الثانية من رواية {آزاتســـي} للكاتب مجاهد البوســـيفي. وتلقي الرواية الضوء 

على الوضع الداخلي في ليبيا.

عـــن منشـــورات الجمل صـــدرت أخيـــرا روايـــة {الرومي: نار العشـــق} 

للكاتبـــة الإيرانية – الفرنســـية نهال تجـــدد، وقد ترجـــم الرواية إلى 

العربية خالد الجبيلي.

الكذب هو الأســـاس الذي تقوم 

عليه الأنظمة الشـــمولية، حيث 

تخلـــق أيقونات تدعـــي الحقيقة 

وتروج لها عبر وسائل إعلامها

 ◄

المنفعـــة  علـــى  يركـــز  دريـــدا 

بوصفهـــا الأســـاس في دراســـة 

أن  يجـــب  فالـــكاذب  الكـــذب،  

يكون واعيا بذلك

 ◄

كتب
لو حاولنا مقاربة مفهوم الكذب سنجد أنفسنا أمام مفاهيم متداخلة تخلق أسئلة قد تبين 
لنا ملـمح الكذب، من قبيل هل يكون كاذبا من يتحدث عن جهل؟ وهل يشترط الكذب وعيا؟ 
ثم هل يعتبر الكلام الذي لا يقال أو لم يقل كذبا؟، لكن هذه الأسئلة لا تبين بالضرورة كنه 

الكذب بقدر ما تكشف عن جزء من مظهره.

جاك دريدا في كتاب ترجم في المغرب: الكذب ينتمي إلى ما وراء المعرفة
[ {تاريخ الكذب} بحث في أكثر الظواهر الإنسانية تعقيدا لتحديد الحقيقة [ الكذب لا يعني التدليس أو الخداع أوالتزوير أو الخيال

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ها الإنسان
ُّ
ما حاجتك للخيال أي

} يزعمُ فلاســـفة ومفكرون ونُقـــاد إبداعٍ أدبيٍّ 
ـــي، مـــن العرب وغيـــر العـــرب، أنَّ الخيال  وفنِّ
راتٍ  جون لتصوُّ الإنســـانيّ قد مات، أو هُم يُروِّ
مؤداهـــا أنَّ الإنســـانَ لـــم يعد في حاجـــةٍ إلى 
الخيـــال، أو إلـــى أي درجة مـــن درجات إعمال 
حبـــة، حيـــثُ  لتـــه الإنســـانية الرَّ ملـــكات مُخيِّ
قمية ذات  للتطبيقات الكمبيوترية والبرامج الرَّ
لة بالابتكار الفنـــي والأدبي، والتي حلَّت،  الصِّ
لَ بأداء أدواره  الآن، محـــلَّ هذا الخيال، أنْ تتكفَّ
ية وأدبية  ووظائفه، وضمن ذلك إنتاج أعمال فنِّ
يـــة عاليـــة، وخصائصَ  ـــز بجماليـــات فنِّ تتميَّ
ة نوعية، وسمات إبداعية، تعجزُ جميع  أسلوبيَّ
 ، الملكات الإنســـانية المتشابكة في تفاعلٍ ثريٍّ

وفي صُلبها الخيال، عن ابتكار مثيلاتها!
ويبـــدو لي أنَّ هؤلاء الذيـــن يعلنون ”موت 
الخيال الإنســـاني“، و“رحيل الإنسان المُبدع“ 
اهن الموســـوم  قمي الرَّ قاني الرَّ عـــن عالمنا التِّ
قانة والمعلومات المتسارعتين على  بثورتي التِّ
مَّ يُسَارعون إلى الاحتفاء  نحو يصعب قياسه، ثُّ

دين ما يمليه عليهـــم مخيالهم الذي  بذلـــك مؤكِّ
يتعدَّى حدود الجمـــوح المُمَيكَن ليصلَ إلى ما 
عةٍ وموهومة،  هو أبعد منه من تصوراتٍ مُتسرِّ
دون اســـتمرار اشـــتغال الخيال  مـــا هم يؤكِّ إنَّ
رة تأخذهُ  عةٍ مُدمِّ الإنساني، ولكن بطريقة مُتسرِّ
ليه إلى تصنيع القبحِ  إلى نقيضه، وتدفعُ مُشغِّ

عوضا عن ابتكار الجمال!
إنهم يُعلنونَ موتَ الإنسان المُبدع: شاعرا، 
ـــا، وكاتبا، ومؤلفا مســـرحيا،  وروائيا، وقاصَّ
ا، وغير  را، ونحاتا، ورســـاما، وموســـيقيَّ ومُفكِّ
ذلـــك، وكأنـــي بهـــم يحملـــون علـــى أقوالهـــم 
المتواترة نعـــوش الفنانين المُبدعين والأدباء 
قيـــن ليلقوا بها، مُحتفين وسُـــعداء، في  الخلاَّ
قانـــة الحديثـــة والتطبيقات  مكـــبِّ نفايات التِّ
ولعلَّهـــم  قميـــة.  الرَّ الكمبيوتريـــة  والأنظمـــة 
ينكبون، منذُ الآن، على إعمال خيالهم الخُبالي 
ق  المحكـــوم بتغييـــب العقـــل والخيـــال الخلاَّ
راتٍ أشـــدُّ إمعانا في الخبل  معـــا لالتقاط تَصَوُّ
نوا، تأسيســـاً عليها، مـــن الاحتفاء،  كـــي يتمكَّ
في مقبـــل الأيام، بموت آخـــر وآخر حتَّى قرب 
انتهـــاء ســـلالات الإبـــداع والجمال مـــع قرب 
حدوث موتٍ أخيـــرٍ يُمْكِنُهم الإعلان عن قُدومه 
والاحتفـــاء، ببهجـــة غامرة، باكتمـــال حدوثه، 

قمية  أي موت الإنســـان! فهل يُمكن للمخيلة الرَّ
دة من  قانية الجـــرداء، المُجرَّ هنيـــة التِّ ذات الذِّ
الأحاسيس والمشـــاعر والأشواق والرؤى، أنْ 
تُعـــوِّض المخيلة الإنســـانية، أو تحلَّ محلَّها، 
أو تلغـــي حاجة الإنســـان إلى إطـــلاق خياله 
ق في ســـياق صيـــرورة عمليـــةٍ إبداعيةٍ  الخلاَّ
لات لغوية  ع يُفضي إلى تشكُّ مفتوحةٍ على تنوِّ
عة الأســـاليب، أو لوحات تشكيلية  ة متنوِّ أدبيَّ
يـــة، أو تنويعات صوتيـــة وإيقاعات وأنغامٍ  فنِّ
ومؤلفات موســـيقية، أو غير ذلك من التَّشكلات 
عة، والتي  والأشكال الإبداعية العديدةٍ والمُتنوَّ
ها،  يستحيل حصرها أو تضييق فضاءاتها، لأنَّ
في البدء والمُنتهى، بيوتُ حياة تتســـمُ بفرادة 
دُ  ع مبدعيها، وتعدُّ د وتتمايز بتنوُّ عُ وتتعدَّ تتنوَّ
اع الحياة  فضاءاتها، وتمايز ساكنيها من صُنَّ

ورواد آفاقها المفعمين بالحياة ؟!
ما  لـــة، أو ربَّ بـــع، يُمكن لبرامج المخيِّ بالطَّ
قمية الآليـــة المُمَيكنة، وأنظمتها  هنيـــة، الرَّ الذِّ
عة والمتكاثرة  وتطبيقاتها الكمبيوترية المتنوِّ
ر الإمكانيات والموارد  على نحو مذهل، أنْ توفِّ
والمـــواد والمقترحـــات المودعة فـــي مخزنها 
ع عملية تركيب صورة أو إدخال تعديلات  لتُسَرِّ
على صورة جـــرى التقاطهـــا الآن أو كانت قد 

التقطـــت، مـــن قبلُ، مـــن زمن قريـــب أو بعيد، 
نها عرض خيارات وبدائل تشـــكيلية  كمـــا يُمكِّ
وتكوينية ولونية عديدة يسهم انتقاء الفنان ما 
يُناسب رؤيته وحاجته منها في تقليص الوقت 
ة، أو ابتكار  ية حيَّ الذي يحتاجه لإبداع لوحة فنِّ
ـــي حيويٍّ جديد، ولكـــن هل بإمكان  تصميم فنِّ
هـــذه البرامج أن تفعل شـــيئا مـــن ذلك بمعزل 
ـــلات، وأســـاليب  عـــن رؤى، وخيـــارات، وتدخُّ
ان التشـــكيلي،  م الفنِّي أو الفنَّ تعامـــل، المصمِّ
مع أيٍّ منها أو معها جميعا، بوصفه إنســـاناً 

مُبدعا؟!
بع أيضا، فإننا نجد أنَّ الأعم الأغلب  وبالطَّ
ر، ولا نقول الفكرة،  جـــون التَّصوُّ من الذين يُروِّ
ـــق بمـــوت الخيـــال، إنما هـــمُ من دعاة  المتعلِّ
إعمـــال العقل! غير أننا نجد أيضـــاً أنَّ مغالاة 
جين في إبراز حرصهم على إعمال  هؤلاء المروِّ
فٍ  ر متطرِّ العقـــل قد دفعهـــم إلى الأخذ بتصـــوُّ
وغير ســـويٍّ أفضى إلـــى إلغاء العقـــل، وذلك 
ـــس على قصـــر وظيفة هـــذا العقل  لأنـــه يتأسَّ
فحســـب، أي  على إعمـــال ”المنطـــق الجامد“ 
على اســـتبعاد جميع الملكات العقلية الأخرى، 
بـــع، بل ربما في صُلبها جميعا،  وضمنها بالطَّ

ق! الخيال الخلاَّ

} بيــروت - روايـــة ”عذراء ســـنجار“ للكاتب 
العراقي وارد بدر السالم، هي أول رواية عراقية 
وعربية تتحدث عن المأســـاة التي تعرض لها 
الإيزيديون في منطقة ســـنجار، حينما احتلت 
الدولـــة الإســـلامية (داعـــش) ومـــن معها من 
الخلايا الإرهابية النائمـــة، مدنهم وقراهم في 
أبشع صور للإبادة والغزو والسبي والخطف 
وامتهـــان كرامة الإنســـان ومعتقده ودينه قبل 
أكثر من سنة، بعد أن اقتُحمت مدينة الموصل. 
تنطلق الرواية، الصادرة مؤخرا في بيروت 
عن دار ضفـــاف، من زاوية رصـــد حرجة ومن 
داخـــل مدينـــة ســـنجار المحتلة ومـــع قلة من 
مواطنيهـــا الذين وقعوا أســـرى تحت وصاية 
عناصر داعش، ومن هذه الزاوية يسرد الكاتب 

حكاية أســـطورية مزج فيها الخيـــال بالواقع 
المأساوي، الذي رصده عبر شخصيات إيزيدية 
قليلة كانت تعاني مرارات الاحتلال وقســـوته 
وجبروته وفي ظروف صعبة للغاية ليس أقلها 
التوبة والدخول إلى الدين الداعشـــي الجديد 

القائم على القتل وسفك الدماء.
ومن هذا الصراع النفسي سنجد شخصيات 
مؤثرة في الرواية اكتســـبت الخبرة المطلوبة 
عبر أشـــهر طويلة من البقـــاء الاضطراري في 
المدينة، لذلك رســـم المؤلف رواية شخصيات 
محليـــة مُحكمـــة، وكل شـــخصية أدّت دورها 
ببراعـــة من دون تهويل أو قفز على واقع الأمر 
فـــي ظرف الاحتـــلال الداعشـــي المرعب؛ فكان 
المجنـــون عيدو شـــخصية غامضـــة بتاريخه 

العريق، وامرأة الحمل المستحيلة التي لا تلد 
بالرغم من مرور 13 شهرا على حملها، 
والشرطي دلشـــاد الذي يرى كل شيء 
أمامه بحكم عمله في ديوان الحسبة 
وهو ابن التاريخ وجامعته، والكاهنة 
ناليـــن التـــي بقيـــت محافظـــة على 
أصالتهـــا الدينية حتـــى آخر لحظة 
قبل أن تنتحـــر أو تتوارى أو تجن 
بعدمـــا اســـتعادت ظـــروف قهرها 
وختانهـــا الدمـــوي، والفتى الذي 
ذبحوا أهله وكان شـــاهدا على كل 

شيء في سنجار والموصل.
لكن تبقى شـــخصية سربســـت آزاد 

هي الشـــخصية المفصلية في الرواية والذي 

أعـــاد النظر فـــي المنظومة الدينيـــة، ومن ثم 
الاجتماعية وأخذ يحاكمها بطريقة 
عقليـــة ليصل إلـــى نتائج كبيرة 
في مفهومـــه الشـــخصي من أن 
الدين هو أحـــد معرقلات الحياة، 
والديـــن شـــخصي قبـــل أن يكون 

جماعيا.
رواية ”عذراء ســـنجار“ تخطّت 
وأنتجت  الإيزيـــدي،  الديني  الحذر 
شـــخصيات من الخيال، لكنه خيال 
الواقـــع المريـــر وطـــورت علاقتهـــا 
بالمســـتقبل مـــن خلال آليـــات فنية 
مُرّرت عبر هذه الشـــخصيات القليلة 

باستثمار المكان السنجاري الأسير.

{عذراء سنجار} أول رواية عن مأساة الأقلية الإيزيدية في العراق

[ عن منشورات مؤسسة 
شمس للنشر والإعلام 

بالقاهرة، صدر للشاعر 
المغربي عبداللطيف بن 
أموينة كتاب بعنوان ”لا 

مكان لا وطن“ ويضم 
بين ثناياه نصوصا 

نثرية مفتوحة.

[ صدر عن مركز 
الأهرام للنشر 
كتاب بعنوان 

”الطب وعلماؤه 
في عصر الحضارة 
الإسلامية“، للباحث 

علي جمعة.

[ عن دار كتابات 
جديدة للنشر 

الإلكتروني صدرت 
للكاتب المغربي 
محمد الهجابي، 
مجموعة شعرية 

بعنوان ”زُنبركاتٌ“.

[ عن منشورات 
ضفاف بالاشتراك مع 
منشورات الاختلاف 

صدر كتاب ”التفلسف 
النقدي إيمانويل كانط 

والمعرفة البديلة“ 
للباحث رسول محمد 

رسول.

إصدارات حديثة

الكذب حالة لها مقوماتها شديدة التغيير

دريـــدا يعتمد بشـــكل أساســـي 

في طروحاتـــه عن علاقة الكذب 

بالسياســـة على كتـــاب الباحثة 

حنا أرندت {السياسة والحقيقة}

 ◄

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

ي



ابي اج النّ ممدوح فرّ

} إبراهيـــم قونانبـــاي، الشـــهير بآباي عميد 
الأدب الكازاخي، وُلِدَ في منتصف القرن التاسع 
عشـــر 1845 في جبال جنكيز لعائلة معروفة في 
الشـــرقية، كان إقطاعيا وشيخا  كازاخســـتان 
لقبيلة طوبقطي، أما لقب آباي الذي اشتهر به 
فهو تصغير لكلمـــة إبراهيم، كما كانت تناديه 
به أمه والتي أثرت فيه برعايتها. أخيرا أعادت 
مجلـــة الدوحة نشـــر كتاب تأملاتـــه الذي جاء 
بترجمة عبدالســـلام  بعنوان ”كتـــاب الأقوال“ 
الغريانـــي. وتأتـــي أهمية الكتاب مـــن أهمية 
والفيلســـوف  والموســـيقي  الشـــاعر  صاحبه 
آباي الذي استطاع أن يجمع التراث الكازاخي 
الشّـــفاهي مـــن الأغانـــي والقصائـــد ويقـــوم 
بتدوينهـــا بعد تعلمه اللغـــة والكتابة، وهو ما 
كان أثـــره كبيرا عليه، حيـــث جعل منه خطيبا 

مفوها.

فجائع الشاعر

أراد والـــده أن يجعـــل منـــه خلفـــا لـــه في 
المشـــيخة إلا أن الابن تمرد على الأب وهو ما 
ســـبب خلافـــات بينهما وصلت حـــد القطيعة، 
فآبـــاي كان كل همـــه التفكيـــر فـــي مواصلـــة 
الدراســـة ومـــا إن وصـــل إلـــى ســـن الثامنة 
والعشـــرين انصـــرف تمامـــا إلى تعلّـــم اللغة 
الروســـية وانقطع لها مـــدة طويلة، وقد تعرف 
على مؤلفات بوشـــكين وليرمنتوف وكريلوف 
وتولســـتوي، وأعجب بهم مثلما أُعجب بكتاب 

آخرين ألمان مثل غوتة.
وقـــام بترجمة هـــذه الأعمـــال إلـــى اللغة 
الكازاخية بأســـلوب بســـيط يفهمه الناس. لم 
تقتصر مواهبه علـــى الأدب والترجمة وكتابة 
الشعر أو حتى الخطابة، وإنما كان يتمتع إلى 
جانب كل هذا بموهبة التلحين، فلحن أشعارا 
استحدثت في الشعر الكازاخي أشكالا جديدة 

لم تكن معروفة سابقا.
حالة التأملات التي وســـمت كتاباته وهو 
ما كان انعكاسها واضحا في ”كتاب الأقوال“، 
كانـــت نتاج عوامل كثيرة منها قلقه الوجودي، 
إضافة إلى النكبـــات التي أفجعته خاصّة بعد 
وفـــاة ابنه عبدالرحمن، ثمّ لحقه ابنه الشـــاعر 
معاويـــة بـــذات المـــرض الـــذي أودى بأخيه 

(التـــدرّن الرئوي) وعلى ما يبـــدو أن الفاجعة 
كانـــت كبيـــرة، فبعـــد أربعين يوما مـــن وفاة 
معاويـــة رحل آباي نفســـه وهو في التاســـعة 

والخمسين من عمره عام 1904.

تأملات وعذابات

ـــر كتاب ”الأقوال“ عن أوج إبداع آباي   يُعبِّ
الـــذي وصل إلـــى القمة فـــي ثمانينات 
القرن التاسع عشـــر، الكتاب كما يقول 
مترجمه يدور حول تأمّلات الكاتب في 
مغزى الحياة ورســـالة الإنســـان وعن 
الشـــعب وعذاباته، بكلمات تئن بالألم 
والشـــكوى، كمـــا أن الكتـــاب يعكس 
نظرة الشاعر المرهف لوطنه وحالة 
الألم والرثاء التي اعترته من الحياة 
التـــي يحياها شـــعبه، وقـــد تصل 
إلى حد الرثـــاء والانتقاد الممزوج 
بالسخرية للســـلبيات التي تعوق 
وتؤخر تقـــدّم المجتمع إلى الأمام 

فـــي النصف الثاني من القرن التاســـع عشـــر، 
وقد أســـفر الانتقاد عن دعوة يغلفها الحماس 
للتخلـــص مِن كل ما يحط من كرامة الإنســـان، 
كما دعا إلى التســـامح وسلوك طريق المعرفة، 
كما قدّم الإسلام المستنير بمنأى عن التعصب.
فـــي بداية فصـــول الكتـــاب يطـــرح آباي 
تســـاؤلات عميقـــة عن جدوى الحيـــاة ومعنى 
الوجـــود، وهـــو الســـؤال الذي حيـــره كثيرا، 
ويطرح أســـئلة مقابلة لها علها تســـاعده في 
العثور على جواب من قبيل: هل أحكم الناس؟ 
أأشغل نفسي بالتعليم؟ أأختار نهج الصوفية؟ 
هل أعلم الأطفال؟ ومع كل هذه الأسئلة يعترف 
”أجد نفســـي غيـــر مؤهّـــل للقيام بـــأي عمل“ 
ولتعويض هذا الفشـــل في جانب آخر يقرّر أن 
عزاءه ســـيكون في الورقة والقلم يدون أفكاره 
”لعل شـــخصا يجد فيها شـــيئا مفيدا، وإن لم 

تجد مَن يستنســـخها أو يتذكرها، فستبقى له 
وحده“.

الكتـــاب فـــي أحد جوانبـــه المهمـــة يقدم 
عاداتهـــم  الـــكازاخ،  عـــن  حقيقيـــة  صـــورة 
وتقاليدهم وصفاتهـــم التي هي موضع انتقاد 
من قبل المؤلف وأيضا صفاتهم التي يمدحها 
وتميزهـــم، فعقيدتهم تقـــول إن مصدر النجاح 
هـــو الوحـــدة والتوافـــق وعمل الخيـــر. ومع 
إشادته بهذه الخصال إلا أنه يرى أن الانسجام 
يجب أن يكون في عقول الناس 
لا في مشـــاعة الثـــروة. وأثناء 
تتسرب  شـــعبه  لبني  انتقاداته 
أفـــكار آبـــاي الفلســـفية ورؤيته 
التـــي تحمل قدرا مـــن العمق في 
تقدير الأشياء. فهو يرى أنّ المرح 
الكاذب لا يشفي الأرواح، بل العمل 
العقلاني المفيد، فالذين يسمحون 
للروح الانهزامية بأن تتســـرب لهم 
يخطئون لأنهم يتخلون عن التفكير 
الســـليم دون الظفـــر بأي عـــزاء أو 
سلوى، وبهذه التأكيدات هو يسعى 
إلـــى إظهار فـــرادة الحياة وكيفية الاســـتفادة 

منها ولن يذوق طعما للسعادة الحقيقية.

السعيد هو الساذج

ثمة أقـــوال تســـري داخل الكتـــاب تجري 
مجـــرى الحكمة والأقوال المأثـــورة كأن يقول 
”مـــن دون المحاولة لســـبر غور ألغـــاز الدنيا: 
الظاهر منها والباطن، دون البحث عن تفسير 
وثمة  الأشياء، لا يمكن للمرء أن يكون إنسانا“ 
أقوال عن الحزن الذي يـــراه يجلب الكآبة إلى 

الروح ويبث القشعريرة في البدن.
دائما مـــا يحتكم آباي للعقـــل والمنطق لا 
للعاطفـــة في مناقشـــاته وأطروحاته، ومع أنه 
في الكثير من الأحيان يتحدّث عن موضوعات 

إيمانيـــة، إلا أنـــه يربـــط بيها وبيـــن الكازاخ، 
فبينمـــا هـــو يقـــدم أطروحاتـــه عـــن الإيمان 
الشـــهية،  والصدق والكذب وأصحاب القلوب 
يدخل الكازاخ في ثنايـــا عرضه، ويتحدّث عن 
أســـباب اضطرار بعضهم لعمل الشـــر، ويرده 
ليـــس لعجزهم بقدر ما هو بســـبب ضعف في 
العزيمـــة وتعطيل القلب عن قبـــول النصيحة 

والمشورة.
كما لا يغفل في حديث عن مُتع الحياة فيقدّم 
نصائحه عن التزيّن والاحتشـــام في الملابس 
لما لهذا من أثر كبير عليه وما بين الإفراط في 
التأنق، والعزوف عنه يقف في وسطية محفزا 
وحاضا على التميز بالعقل والمعرفة والعزيمة 
والضمير والخلق. الغريب أنه يرى أن السعيد 

هو الساذج وخلي البال؟
يقـــدم آبـــاي خرائـــط المنهـــج الصّحيـــح 
التي تســـاعد الـــكازاخ على الخـــروج مما هم 
فيه فيحثهـــم على التعليم، كما يـــرى أن تعلم 
الثقافة واللغة الروسيتين هما المفتاح للإرث 
العالمي. كما يؤكد علـــى قيمة الحياء، ويختم 
بقائمة من الأقوال المأثورة وفي الفصل الأخير 
وهو أطول هذه الفصول والمرقم بـ38، يلخص 
فيه فحـــوى دعوته التي فصلهـــا في الفصول 
الســـابقة، متوجها بحدثيه إلى الأطفال الذين 
كتب هذا الســـفر من أجلهـــم وتركه لهم ليكون 
حافزا على التذكرة، هادفا إلى أنْ تتسرب إليهم 
دعوته بالحب الذي يغمر أفئدتهم، ثم يأتي إلى 
تفصيل معنى الحب الإنساني وشرح معانيه.

صـــدرت   - عــمــان   {
للنشر  أزمنة  دار  عن 
عمّان  في  والتوزيع 
العربية  الــتــرجــمــة 
لــكــتــاب ”اكـــريـــر“ 
والكاتبة  للروائية 
ــــة  ــــمــــســــرحــــي ال
ــــة  ــــســــي ــــرن ــــف ال
دوراس،  مارغريت 
”أن  بــــعــــنــــوان 
تــكــتــب..الــروائــي 

والكتابة“، ترجمة أحمد المديني.
تســـتهل ترجمة الكتاب، الـــذي تتحدث فيه 
الكاتبة عن تجربتها، بإضاءة للمترجم المديني 
يقول فيها ”إننا في الحقيقة مع ســـيرة روائية 
غزيرة ومتنوعة، متعددة التجارب والأساليب، 
وإن صـــدرت في النهاية من شـــخصية واحدة، 
واســـتقت جزءا كبيـــرا من حيـــاة صاحبتها“. 
ويستعرض المديني في إضاءته تجربة دوراس 
الأدبية والفنية والظروف التي عاشتها، إضافة 

إلى تجاربها الشخصية.
تقول دوراس في كتابها ”لكل كتاب كما لكل 
كاتـــب معبر صعب، لا يمكن اجتنابه، وعليه أن 
يتخذ القرار بترك هذا الخطأ في الكتاب ليبقى 
كتابـــا حقيقيا“. وتضيـــف أن ”الكتابة تحصل 
كالهواء، هي عاريـــة، هي الحبر، وتمر مثل أي 

شيء لا يمر في الحياة، لا أكثر، الحياة“.
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[ تأملات شجاعة في المجتمع والطبيعة والوجود وجمال العالم والإنسان 

سعيد خطيبي

لجمال جبـــران، تتقاطع  } في ”كتـــاب محمد“ 
السّـــيرة الذّاتية بالسّـــيرة الجمعية، فالمؤلف 
لا يكتفـــي بتأبيـــن شـــقيق متوفّى، بل يوسّـــع 
أفـــق الكتابة لســـرد حكايـــات عائلة تتشـــابه 
في تفصيلاتهـــا مع حكايـــات أيّ عائلة عربية 
أخرى، مـــع فـــارق أن صاحب الكتـــاب لا يُلزم 
نفســـه ســـرديات متصالحـــة مع العـــادي، بل 
يجازف بحكي المباح وغير المباح في الأعراف 
الاجتماعية، يعلن من البداية قطيعة مع السائد، 
ويفضـــح المســـتور، بنبـــرة ســـاخرة أحيانا 
ومستاءة مما وصلت إليه حياته الأخرى، يُقدّم 
للقارئ بورتريـــه مختصرا عن صنعاء، ويدخل 
معه إلى حميميات النّاس، يفضح هشاشـــتهم، 
ويتبرأ من تاريخهم الشّخصي، الذي أرادوا أن 

يجعلوا منه تاريخا مشتركا بين الأفراد.
انطلاقـــا مـــن المثـــل الهندي القديـــم الذي 
يقـــرّ بـــأن لا صداقة تعلـــو على صداقـــة الأخ، 
يعيـــد الكاتـــب اليمنـــي جمـــال جبـــران كتابة 
ســـيرة شـــقيقه، في ”كتـــاب محمـــد“، الصادر 
عن أخبـــار اليوم، قطاع الثّقافـــة 2015، فمحمد 

ليـــس مجرد شـــقيق، بـــل هو كلّ شـــاب يمني، 
عاش الحـــروب الداخلية في اليمن، في صمت، 
تحمّل الانقسامات والنزاعات القبلية وتمزّقات 
البلد، ثم شـــهد اللحظة الأهـــمّ، لحظة الانفجار 
والانتفاضة الشّـــاملة عام 2011، قبل أن يغمض 
عينيه، ويجنّب نفســـه المزيد مـــن الانهيارات، 

والتي ازدادت قسوة، منذ سنة.
كان محمـــد جبران معلّما، مواطنا بســـيطا 
فـــي أرض خاضت المعـــارك كلّها ولـــم تتعب، 
معـــارك مع نفســـها وأخرى مـــع غيرها، وربما 
صمت محمد وخجله المزمن من الصّراخ، تقبّله 
للخيبات، كتمه للغضب، ”فوبياه“ من النّظر في 
عيـــون النّاس، هو ما اســـتفزّ شـــقيقه الكاتب 
جمال (1974)، ليدوّن ســـيرة، تتوزّع على بلدان 
عربية ثلاثة، لتحكي مصيرا واحدا في النهاية، 
مصيـــر العربـــي الصّامـــت، الخاضع لســـلطة 

القبيلة، وغير المتحرّر من قوانين الجماعة.
حين فقد الكاتب شـــقيقه (أغسطس 2012)، 
أدرك أن الحياة قد قصرت، أنّه صار أبا لأطفال 
أربعة لم يلدهم، وأن شـــقيقا واحدا بقي له بعد 
محمد، هـــو ”تدويـــن الذاكرة“، فهـــو لم يكتب 
الكتـــاب دفعة واحدة، وبشـــكل خطـــيّ، بل ترك 

مســـاحة الحكي مفتوحـــة، رســـم بورتريهات 
لأشـــخاص اشـــترك فـــي معرفتهم مـــع محمد: 
أمه زمزم، إخوتـــه وأخواته، جيرانه وحبيباته 
الصّامتـــات أيضـــا، المشـــتتون جميعهم بين 
صنعـــاء وأديس أبابا، والأمكنة الحميمة، التي 
ما تزال تحتفظ بحياة ســـابقة جمعت بينهما، 
لا تريـــد أن تخبو، هكذا راح جمال جبران يعيد 
تشـــكيل ”بـــازل“، ويتذكّر بـــأن الفواصل التي 

ترسّـــخت في حياته مع شقيقه، ليست 
سوى نقاط تلاق ســـيدركها فقط حين 
يقـــف على جثّة شـــقيقه البـــاردة في 
المشفى. من هو أخ لك في الحقيقة، قد 
يكون خصما فـــي الحياة، هي قناعة 
لم يهملها صاحـــب الكتاب، فمحمد 
لـــم يكـــن، بالضـــرورة، الشّـــخص 
الحميـــم فـــي حيـــاة الكاتـــب، ولا 
علبة أســـرار له، كما يمكن للقارئ 
أن يتوقع، بـــل كان ندا له أحيانا، 
ســـببا في أحزانه، التي ستتحوّل 
لاحقا إلى أرضية يعيد من خلالها 

النّظر إلى نفسه، فجمال جبران يحكي عن رجل 
متوفّـــى وعن نفســـه، من دون أن يشـــعر، يعيد 
استحضار ما ضاع من طفولته، ويختفي خلف 
قصّة شقيق لينتبه أنه كان مثله: كائنا صامتا، 

لم يحرره من مكبوتاته سوى مهنة الكتابة.
يمكـــن للواحد منّا أن يعيـــش من دون أخ، 
لكـــن مـــن الصّعـــب عليـــه أن يعيش مـــن دون 

صديق، وهي قناعة التقطها الكاتب، لهذا جعل 
من شـــقيقه صديقا ونـــدا في آن، ليستكشـــف 
معه الزّمن اليمني المتحوّل، خالفه في أشـــياء 
كثيرة، فقد كان محمد الأكبر سنا، لكن جمال لم 
يدرس تخصصا مماثلا لشـــقيقه كما أوحت له 
ســـلطة العائلة، لم يتزوّج مثله في ليلة واحدة 
حين ســـنحت له الفرصة، انسجاما مع أعراف 
عربيـــة، اســـتحوذ جمال على غرفـــة له وحده، 
وترك شـــقيقه الأكبر يقتسم فضاءاته الحميمة 
مع إخوته الآخرين، لم يجعل منه 
بطلا كما كان  في ”كتاب محمـــد“ 
يجب أن يفعل الصّغير في حضرة 
الكبيـــر، بـــل مشـــى علـــى ذاكرته 
ليكتـــب نصّه الشّـــخصي الحميم، 
ليعيـــد تدوير الذّاكرة الموشـــومة، 
فـــي مونولوغـــات أحيانـــا تذكّرنـــا 
بسرديات شخصية هارون في رواية 
”ميرسو، تحقيق مضادّ“ لكمال داود.

حين يولد الإنسان سيسهل عليه، 
بطبيعة الحالّ، إيجاد والديه، التّعرف 
إليهما، لكن مـــن الصّعب عليه أن يجد 
أخـــا له، أن يتقبل ما حمله له رحم أمّه، وجمال 
جبـــران صنع أخا لـــه من لحظة وفاة شـــقيقه 
محمـــد، انتبه، فـــي الأخير، إلـــى أن حياته مع 
محمـــد بدأت من جديد بعـــد رحيل هذا الأخير، 
هكذا دوّن سيرة أخ وسيرة عائلة، وأعاد كتابة 

هامش من التّاريخ العائلي للصّنعانيين.

أول ترجمة عربية لـ{كتاب الأقوال} للكاتب الكازاخي إبراهيم قونانباي

جمال جبران يعيش حكاياته مع شقيقه بعد رحيله

نظرة مرهفة للوجود

نقــــــد المجتمع يحتاج إلى شــــــجاعة ودراية 
ــــــذات الناقدة ضد  ــــــى تقف ال كبيرتين حت
ــــــده، وهذه  ــــــه وتقالي ــــــكل عادات مجتمــــــع ب
الشجاعة والدراية توفرتا في آباي إبراهيم 
قونانباي الذي يعد عميد الأدب الكازاخي، 
الشــــــعر  الاهتمامات بين  متعــــــدد  الكاتب 
والموسيقى والفكر، الذي يعد مؤلفه ”كتاب 
الأقوال“ من أهم آثار القرن التاسع عشر، 
لما فيه من جرأة على مواجهة ظواهر لافتة 
في المجتمع والدين، إضافة إلى أن الكتاب 
يمثل تأملات عميقة في الوجود الإنساني.

يمكن أن نعوض شــــــخصا مات، شخصا عزيزا أو حبيبا، نعوضه سرديا ونخلقه في متن 
حكائي ما، نرافقه فيه بين الأماكن والذكريات، وهذا تماما ما قام به الكاتب اليمني جمال 

جبران في كتابه ”كتاب محمد“ الذي أعاد فيه استحضار أخيه.

حـــول  يـــدور  الأقـــوال}  {كتـــاب 

تأمـــلات الكاتب في مغزى الحياة 

ورســـالة الإنســـان متعرضـــا فيه 

للشعب وعذاباته

 ◄

الكتاب يقدم صورة حقيقية عن 

الـــكازاخ، عاداتهـــم وتقاليدهـــم 

وصفاتهم التي هي موضع انتقاد 

من قبل المؤلف

 ◄

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومكتبة عدنان ومنشورات الاختلاف ودار الأمان، 

صدر أخيرا كتاب {الفلســـفة والإرهاب.. أو في سلم السؤال وعنف الجواب، سرد في 

الجريمة المنظمة ضد العقل} للباحث علي عبود المحمداوي.

عـــن منشـــورات الجمل ببيروت صدر أخيـــرا للكاتبة الإيرانية آذار نفيســـي كتاب 

جديـــد بعنوان {جمهورية الخيـــال أميركا في ثلاثة كتب}  ترجمه إلى العربية علي 

عبدالأمير صالح.

الكتابة إذا أدبرت

} تبدو ظاهرة التوقف عن الكتابة والنشـــر 
أمـــرا مُشـــتركا بيـــن مجموعة مـــن الثقافات 
وتجليـــات  حدتهـــا  أن  غيـــر  الإنســـانية. 
باختـــلاف  بالتأكيـــد  تختلـــف  امتداداتهـــا 
واللحظـــات  السوســـيوثقافية  الســـياقات 
التاريخية، حيث تربطُ أدبيات سوسيولوجيا 
الأدب الظاهـــرة بحركيـــة الأجيـــال، باعتبار 
أن ســـيرورة الإنتـــاج الفكري تتأســـس على 
تعاقـــب مجموعات مـــن الكتاب، بشـــكل يتم 
الســـاحة  معه الحديث عن إمكانية ”احتلال“ 
الثقافيـــة الأدبيـــة أو الثقافية من طرف كتاب 
جـــدد، وانحصارِ إنتاج بعـــض كتاب الجيل 

السابق.
وانســـجاما مـــع الهاجس العلمـــي لفهم 
الظاهـــرة، تقتـــرح الدراســـات الإحصائيـــة 
الببليوغرافية الجديدة، والببليومترية منها 
أساسا، مقاربة مغايرة تتأسس على التمثيل 
الإحصائي لحركية الإنتاج الثقافي والفكري 
وخصوصياته وظواهـــره، حيث يتم التأكيد 
على احتمال انخفاض إنتاجية مجموعة من 
الكُتـــاب وتوقف مجموعة منهـــم عن الكتابة 
أو النشـــر، داخل الجيل نفسه أحيانا، وذلك 
من خلال التنصيص على التناســـب العكسي 
بين عدد الكتاب وحجم الإنتاج. وذلك بمعنى 
أن عـــددا أقل من الكتـــاب ينتج عددا أكبر من 

الإسهامات، حسب ما يعرف بقانون لوتكا.
وتكشـــف إعادةُ قـــراءة ســـيرورة الكتابة 
والنشـــر عن تباين عوامـــل الظاهرة وحِدتها 
بحســـب مجالات الكتابة ولغاتهـــا، ثم تعدد 
مســـتوياتها وتراوحها ما بيـــن التوقف عن 
النشر، والتوقف عن الكتابة، وتغيير مجالها، 

وانحصار قيمتها أحيانا.
وتتعدد حالات التوقف، بشـــكل تبدو معه 
أمرا مشـــتركا بين مختلف الأجناس الأدبية. 
ويذكر في هذا الإطار قراء مرحلة الستينات، 
مثلا، العديد من الأســـماء الأدبيـــة المغربية 
التي نشـــرت أعمالها الأولى لتودع، لســـبب 
أو لآخـــر، الكتابـــةَ، بشـــكل مؤقـــت أحيانا، 
ونهائـــي أحيانـــا أخـــرى. أذكر منهـــا، على 
ســـبيل المثال، الكاتبة المغربية زينب فهمي 
المعروفة باسمها المستعار رفيقة الطبيعة. 
وقـــد نســـجت حضورها الخـــاص من خلال 
مجموعاتها القصصية الثلاث (رجل وامرأة، 
1962، تحـــت القنطـــرة، 1976، ريح الســـموم، 
1979)، ثم اختارت أن تنسحب بشكل مفاجئ.

كما تتجلـــى إحدى الحالات في الشـــاعر 
المغربـــي عبدالإلـــه كنون الـــذي يعتبر أحد 
شعراء جيل الســـتينات الأساســـيين، وكان 
محمـــد بنيـــس قـــد تنـــاول تجربتـــه ضمن 
كتابه ”ظاهرة الشـــعر المعاصـــر بالمغرب“. 
كنون كتب مبررا توقفه عن الكتابة والنشـــر 
باشتغاله في مهنة المحاماة، والتي ”فرضت 
عليـــه معايشـــة أنماط بشـــرية فـــي منتهى 
التفاهـــة“. كمـــا تتجلـــى إحـــدى امتـــدادات 
الظاهـــرة في التحـــول من الكتابة والنشـــر 
إلى حقـــل معرفي آخر مع القطـــع في الكثير 
من الأحيان مع الاهتمامات الأدبية الســـابقة. 
ويندرج في هـــذا الإطار الباحث المغربي طه 
عبدالرحمـــن، الـــذي اهتم في بداية مســـاره 
بكتابـــة الشـــعر، وذلك قبل أن يتفـــرّغ نهائيا 

للبحث في المنطق وفلسفة اللغة.
ليس عسيرا بالتأكيد ركوب عربة الكتابة. 
الأصعب هو الاضطرار إلى النزول في محطة 

قصية. اسمها الحياة.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

كتب

الكتابة عند

مارغريت دوراس



} سيول – حصل برنامج الذكاء الاصطناعي 
”ألفاغو“ على أعلى لقب على الإطلاق في لعبة 
الاســـتراتيجية، وهو مخصص   “Go” “غـــو”
للذين تكتسي قدراتهم في هذه اللعبة ”طابعا 

إلهيا“.
أو ”لعبـــة الحصار“، هـــي لعبة  و“غـــو“ 
آسيوية يمارســـها لاعبان على رقعة خشبية، 
يحـــاول كلٌّ منهمـــا أن يحيط بمســـاحة أكبر 
من الرقعـــة لحصار منافســـه بقطع الأحجار 
المســـتخدمة في اللعبة، وهي أحجار بيضاء 
وســـوداء. وتقســـم الرقعة الخشبية بخطوط 

رأسية وأفقية في شكل شبكة.
وألفاغو هو أحدث نسخة أنتجتها ”ديب 
التابعة لشركة غوغل في مجال الذكاء  مايند“ 
الاصطناعي. ومؤخرا شـــهد العالم منافســـة 
على أشـــدها في مباريات من خمسة أشواط 
بين ألفاغو وهو الذكاء الاصطناعي (الربوت)، 
لديميس هســـابيس، المؤســـس المشارك في 
مؤسســـة ديب مايند التابعة لشـــركة غوغل، 
ضد الشـــاب الكوري الجنوبي، ســـيدول لي، 
المصنف الأول عالميا في مسابقات لعبة غو. 
لقـــد كان الأمـــر مذهـــلا بالنســـبة إلـــى 
وســـائل الإعلام والمشاهدين المهتمين بهذه 
المنافسة، حيث تمكن ألفاغو من هزم سيدول 
لي في ثلاثة أشواط متتالية من جملة خمس 
مباريـــات ضد البشـــر. لقد كان شـــهرا غريبا 

للباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الباحـــث  وكتـــب 
لصحيفـــة  كـــوك  ميكائيـــل  الاصطناعـــي، 
الغارديـــان البريطانية مقالا تحـــدث فيه عن 
المبـــاراة التي أســـفرت فـــي النهاية عن فوز 
ألفاغـــو بأربعة أشـــواط مقابل شـــوط واحد 
لصالـــح لي، وعن تاريخ الـــذكاء الاصطناعي 
والمشاكل التي تم تجنّبها ونظرة الناس إلى 
الذكاء الاصطناعي وتوجّساتهم من المخاطر 
التـــي قد تنتـــج عن تفوق العقـــل الإلكتروني 

على البشر.
ويفيد كوك بأن واحدة مـــن الزوايا الأقل 
أهميـــة فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعي هي 
الإبـــداع الحســـابي، حيث يقـــول ”على مدى 
السنوات الخمس الماضية، عملتُ على نظام 
يســـمى أنجلينا“، وهو نظام يتم استخدامه 
فـــي تصميم ألعاب الفيديو البســـيطة. وهذا 
المجـــال تم اســـتخدامه مؤخرا فـــي تصميم 

ألفاغو. 
ويضيف كـــوك ”نحن نبنـــي البرمجيات 
التـــي يمكنهـــا التعامـــل مع البشـــر بشـــكل 
خـــلاق، أو نضعها في بعض الأحيان لعرض 
الســـلوكيات التي يصفهـــا المراقبون بأنها 

خلاقة. ويتم تحديـــد مجالنا من خلال القوى 
الخارجيـــة، حيث أننـــا نحتـــاج لأن نتحقق 
مـــن مدى الإبداع الذي بلغـــه عملنا من خلال 
تعامله مع شـــخص أو شـــيء آخـــر، ولكن لا 
يمكننا ببســـاطة التغلب على خصمنا ونعلن 

أننا أكثر حرفية منه“.
ويتابـــع، يمكننـــا التعامـــل مـــع الـــذكاء 
الاصطناعي مثلمـــا نتعامل مع البرد بمنطق 
علمي بحت، ولكننا مضطرون للانخراط معه 
كمفهوم اجتماعي مشترك. الذكاء الاصطناعي 
ليـــس مجـــرد خوارزميات وبيانـــات ونماذج 
ونتائج. إنه فهمنا الجمعي كمجتمع للأشياء 
التي يمكن أن تقوم بها التكنولوجيا، الأشياء 

التي لا يمكن القيام بها حتى الآن.
ويرى كوك أنه ”بالنســـبة إليّ هو المغزى 
من أحدث منافســـة بين ألفاغو وسيدول لي. 
ولا تتمثل الغاية الرئيسية من المواجهة في 
الحصول على المبلـــغ المالي المقدر بمليون 
دولار، ولا عملية التشـــفي من هزيمة البشـــر 
أمام الآلـــة أو العكس، وإنما تأثير المواجهة 
علـــى كيفية فهـــم الجمهـــور لماهيـــة الذكاء 

الاصطناعي وما الهدف من وجوده؟“.
ومـــن الســـهل التفكيـــر فـــي أن الـــذكاء 
الاصطناعـــي هو مجـــرد حالة تتفـــوق فيها 

البرمجيات الإلكترونية على البشر في بعض 
الأشـــياء، حيث يضيف ”إذا كنت قد ولدت في 
عصر ما قبل ســـيري، ربمـــا كان أول لقاء لك 
بالذكاء الاصطناعي أشـــبه بعدوك في ألعاب 
الفيديـــو، حيـــث كان الغـــرض منـــه محاولة 
إثنائـــك علـــى تحقيـــق الفوز. الشـــكاوى من 
الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون أشبه بطلب 
لغاية تحســـينه، نريد ذكاء اصطناعيا أقوى 
وأسرع وأكثر ذكاء، أكثر إثارة للدهشة، وأكثر 
قســـوة وأكثر فعالية. نحن نريده أن يتعرض 

للضرب وأن يتحدى ويقاوم“. 
وعلـــى غـــرار الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
العالم الحقيقـــي (التنبؤ والتصنيف والحل) 
يتم قيـــاس قيمة الـــذكاء الاصطناعي عموما 
مقارنة بمدى أفضليته في أداء المهام مقارنة 
بالإنســـان. فلا عجب أن مخاوف عامة الناس 
مـــن المســـتقبل تتمثل فـــي أن يحـــل الذكاء 
الاصطناعـــي مكانهم فـــي الوظائف، أو ربما 

ببساطة أن يقضي نهائيا على وظائفهم!
وفي الوقت الذي يبدو فيه أنه من السهل 
رفـــض الحديث عن نهايـــات العالم والعذاب 
علـــى اعتبار أنه مجرد غوغاء، فإنه من المهم 
أن نفهم الآثـــار المترتبة عـــن التصور العام 
للـــذكاء الاصطناعي فـــي المجتمع. ونحن إذ 

نضـــع هذه النظـــم الجديدة علـــى أنها ركائز 
متينة للغاية، فإننا نخاطر بفقدان الرؤية من 

ناحية توجيه البشر.
ولم يولـــد الذكاء الاصطناعـــي من فراغ. 
لـــم يأت ألفاغو إلى الوجود من تلقاء نفســـه. 
البشـــر هم مـــن يقومـــون بتطويـــر الأنظمة، 
والتـــي مـــن المؤكـــد أنها ترث معهـــا عيوب 
الإنســـان، وهذه حقيقة ينكرها الممارســـون 
للـــذكاء الاصطناعي في الكثيـــر من الأحيان. 
وبالنســـبة إلـــى أولئك الأشـــخاص البيض، 
الذكور، من علماء الكمبيوتـــر الذين ينتمون 
إلى الطبقة الاجتماعية المتوسطة هم السبب 

في المزيد من المشاكل. 
ويســـود اعتقاد بأن هذه الأنظمة ســـوف 
تبتّ عما قريب في أمور مثل: من يحصل على 
التغطية الصحية، ومن يحصل على السراح 
الشرطي، ومن يدخل المدارس التي يفضلها، 
ومن يتم إطلاق النـــار عليه؟، فالخطاب الذي 
نســـتخدمه اليوم حول مشـــاريع مثل ألفاغو 
مـــن شـــأنه أن يؤثر علـــى نظرة النـــاس إلى 
الذكاء الاصطناعي الحديث، وعلى اعتقادهم 
بخصوص الذكاء الاصطناعي، كما من شأنه 
أن يؤثر بالنهاية في كيفية اســـتثمار الناس 

للذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه.

ويؤكـــد كـــوك ”عندما يصف هســـابيس 
لعبة غو بأنهـــا ’اللعبة الوحيـــدة المتبقية‘، 
أشعر بحجم وطبيعة التحديات التي اخترنا 
نحن الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي 

مواجهتها.
تخبرنـــا مؤسســـة ديـــب ماينـــد التابعة 
لشركة غوغل أن لعبة الكمبيوتر ستاركرافت 
هـــي الهـــدف التالي، اللعبة التي ســـوف تتم 
فيها المواجهة المباشـــرة بيـــن الآلة (العقل 

الإلكتروني) والبشر“. 
ويضيف أن ”هنـــاك الكثير من التحديات 
الكبرى للـــذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فهو لا 
يقدم الكثير من المعطيات. وبدلا من ممارسة 
ستاركرافت، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن 
يتعلّم ممارســـة ألعاب الرياضات الإلكترونية 
مثـــل ’ليغ أوف ليجند‘ التي يتم فيها التعاون 
والتواصـــل مـــع فريق من البشـــر؟ هل يمكن 
للذكاء الاصطناعـــي أن يتعلّم أن يكون رفيقا 
فـــي لعبة مثل مايـــن كرافـــت، والارتجال في 
الحرفية والمشـــاركة في الإبداع؟ هل يمكننا 
أن نعلّم الكمبيوتر كيـــف يكون غير معصوم 
من الخطأ وعرضة للاحتيال على غرار أفضل 
أصدقائنا؟ هل يمكننـــا أن ننظر إلى الأجزاء 
غيـــر المستكشـــفة مـــن الـــذكاء الاصطناعي 
والمســـاحات الفارغة على الجانب الآخر من 
المجلس، والتفكير بطريقة أكثر شمولا حول 
ما يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي وكيف 

يكون؟“.
ويختـــم كـــوك بالقول ”يســـعدني حقا أن 
ألفاغـــو تمكـــن من الفـــوز على بطـــل العالم 
في لعبـــة غو. إنهـــا علامة فارقة فـــي أذهان 
الباحثين حتى قبل أن يوجد هذا النطاق من 
العمـــل. ولكن أعتقد أننا يمكن بل وينبغي أن 
نكون أكثـــر طموحا حول ما نريده من الذكاء 
الاصطناعـــي من أجل توســـيع طريقة تفكير 
الناس حول التكنولوجيا. واجبنا كممارسين 
أن نكون مســـؤولين عـــن الحكايات التي يتم 
تداولهـــا من أجل التوســـط في هـــذا الفضاء 
الغريب بين ما يفهمه الناس حول ما يمكن أن 
تفعله التكنولوجيا، وما يعتقد أنه مستحيل. 
ونحن كســـادة لعبة غو نتوجه الآن إلى ســـد 
الفجوة بين ما هو مســـتحيل وما هو ممكن، 
وحـــان الوقت للنظر في الخطوة التالية. آمل 

أن نتمكن من اختيار أمر جيّد“.

[ ألفاغو.. نجاح باهر في قهر البشر [ الكمبيوتر هو من سيقرر حياتنا قريبا
ســــــيطر موضوع خســــــارة الإنسان أمام 
ــــــر في لعبة ”غو“ على النشــــــرات  الكمبيوت
الإخبارية هذا الأســــــبوع وشــــــكل صدمة 
الوحيدة  ــــــة  اللعب هــــــي  و“غو“  ــــــن.  للكثيري
التي ظلت تحظــــــى بمتابعة كبرى بعد لعبة 
الشــــــطرنج، خاصة إذا ما كانت المنافسة 
بين العقل البشــــــري والعقل الإلكتروني أو 

ما يعرف بالذكاء الاصطناعي.

صدمة العقل البشري
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} اتخذ التلفزيون مقعدا خلفيا في الثورة 
الرقمية، لكنه بقي بهيئة لم تفقد رباطة 
الجأش أو الشعور بالتراجع كما حدث 

للصحافة الورقية مثلا.
قدرة التلفزيون على البقاء، تظهرها 

المحاولات التي تعلن عنها المنصات 
الرقمية في مسعى للاستحواذ على جمهوره 

بتطبيقات مغرية، لكنها بطريقة أو بأخرى 
تكون قد أسهمت في صعود التلفزيون 

نفسه.
ووسط تسارع الجدل بشأن إدامة 

مستقبل الصناعة البرامجية لهذا الجهاز، 
هنالك حقيقة واحدة غالبا ما يتم إغفالها 

أن معظم البرامج لا تزال تشاهد في بث حي 
ومباشر.

يقول نايجيل فالي العضو المنتدب في 
شركة ”ديسايفر ميديا للبحوث“ ”فلسفة 

النظر للتلفزيون عادة ما تتوافق مع الكثير 
من الناس الذين يتناسب إيقاع القنوات 

التلفزيونية مع الطريقة التي يعيشون بها 
حياتهم“.

هذا يعني البرامج التي تتعلق بالأسرة 
قبل ذهاب الأطفال إلى النوم، ومن ثم مزيد 

من الأعمال الدرامية للكبار.

قبل سنوات أعتبر تيم كوك الرئيس 
التنفيذي لشركة آبل، التلفزيون واحدا من 
تلك الأشياء وثيقة الصلة بالناس، لو كنا 
حقا صادقين بالحديث عن اتخاذه المقعد 
الخلفي، لأصبح عالقا في زمن السبعينات.
بعد مرور عام من تصريح كوك، أطلقت 

شركة آبل حزمة من التطبيقات لبرامج 
التلفزيون، وأعلنت أن ”مستقبل التلفزيون 

هو التطبيقات“.
بينما اتخذت شركات أخرى نهجا 

مشابها عن طريق إبعاد المشاهدين عن 
البرامج التلفزيونية الخطية، وتوجيههم 

نحو التطبيقات والمشاهدة عند الطلب.
إذن كيف يمكن للتلفزيون أن يكون 

أفضل، وهل لا تزال هنالك حياة في مواعيد 
برامج التلفزيون؟

الجمهور لا يشاهد التلفزيون بعيونه 
بل بغريزته، يكاد المشاهد يتصرف 

وكأنه شريك فعلي لما يبث إليه، وإذا كان 
الحوار سياسيا فإنه لا يتوقف عن مقاطعة 
المتكلمين وتسفيه كلامهم أو اتهام أحدهم 

بالجهل والكذب، وكأن المشاهد أحد 
المشاركين داخل أستوديو البث!

وإزاء ذلك ترى ليندسي كلاي، الرئيسة 
التنفيذية لرابطة شركات التلفزيون في 

بريطانيا، ”لا يمكن إزعاج المشاهدين بأن 
تفرض عليهم قضاء ساعات في تنقيح 

المحتوى الخاص بهم، لأن البعض يفهم 
الطبيعة الإنسانية بشكل خاطئ“.

الصناعة التلفزيونية مطالبة اليوم 
بإنتاج الأفكار وليس تكرارها، الأفكار 

الجامدة لم تعد بديلا في زمن تلفزيوني 
باهر.

غالبية التلفزيونات إما أنها لا تشعر 
بالآم الناس أو تقدمها بعدسة منحازة، 

الجمهور صار يصرخ أمام الشاشات كي 
تكف عن بث التفاهات والخدمات الصحافية 

السياسية والدينية مدفوعة الثمن.
صار بمقدور الجمهور معرفة قائمة 

القنوات التي تعرض بيع القيم والضمير، 
بل إن أسعار القيم قد انحدرت مع الأزمات 
الاقتصادية والإفلاس اللذين تعاني منهما 

الدول وأصحاب المشاريع التجارية، 
وأصبح مثل هذا التلفزيون مثالا حيا على 

تراكم الأفكار التي أصابها الجمود.
كان يمكن أن يتراجع ”التلفزيون 

السياسي“ في زمن المواطن الصحافي 
كما تراجعت الصحافة المطبوعة، لكن مثل 
هذا الاحتمال صار غير متداول بقدر كبير، 

فتأثير الخطاب السياسي لم يخفت في 
التلفزيون، لذلك مازالت الحكومات تعوّل 
عليه بشكل أساسي، ومع دخول المالكين 
الجدد بما فيهم رجال الأعمال وأصحاب 

الثروات وحتى الهواة من سياسيي 
ورجال دين الزمن العربي الرث، فإن قيم 

مثل هذا الخطاب أصبحت معروضة للبيع 
والشراء، فالخدمات الإعلامية السياسية 

والقومية والطائفية التي تقدمها مثل هذه 

التلفزيونات أضرّت بفكرة التلفزيون نفسه، 
قبل أن تؤثر على ذهنية الجمهور.

مع كل ذلك وضع الجمهور طريقة جديدة 
لاختبار القنوات، هي ببساطة اختيار البديل 

المتاح، وهذا يفسر لنا المزاعم الوهمية 
والافتراضية أحيانا لبعض القنوات الكبرى 

في التباهي بتحديد عدد مشاهديها.
وهذا أيضا يفسر تصاعد التحذيرات 

اليوم حيال نية الحكومة التدخل في 
عمل هيئة الإذاعة البريطانية بوصفها 

”مؤسسة مستقلة“، فسبق أن دعت رونا 
فيرهيد رئيسة مجلس أمناء ”بي بي سي“، 

السياسيين إلى إيقاف ممارسة الضغوط 
على الهيئة. وقالت إن مستقبل بي بي سي 
”يجب أن تحركه الأدلة والحقائق لا التحيّز 

ولا المصالح المكتسبة“.
ومثال بي بي سي لا يمكن أن ينطبق 

على بقية القنوات في العالم، على اعتبارها 
المؤسسة الوحيدة الممولة من قبل 

مشاهديها، مع أنه ينظر إليها بوصفها ”يد 
بريطانيا الناعمة“ وثمة قناة سرية تربطها 

بـ10 داوينغ ستريت.
إن الخطر القومي الذي كان يتم الحديث 

عنه في زمن إمبريالية البث التلفزيوني 
والحرب الباردة، اتخذ شكل الإزعاج 

والمتاجرة بالمشاعر والقيم في التلفزيونات 
اليوم، لكن من حسن الحظ أن الجمهور 

قد تغير ولم يعد بالإمكان تراجع أولوياته 
والعودة به إلى الوراء.

الجمهور يشاهد التلفزيون بغريزته

كرم نعمة

مخـــاوف عامـــة الناس من المســـتقبل ]

تتمثل في أن يحل الذكاء الاصطناعي 

مكانهم في الوظائف، أو ربما ببساطة 

أن يقضي نهائيا على وظائفهم



} دبي - أعلنت قناة دبي الأولى على حسابها 
الرســـمي على موقع تويتر إيقاف بث برنامج 
”ذا كويـــن“ أو الملكـــة للفنانة أحـــلام بتغريدة 
جاء فيها ”نزولا عند رغبة المشاهدين ومراعاة 
لمطلب الجمهور، تعلن قناة دبي عن إيقاف بث 
برنامـــج ذا كوين“. ولم تـــدل القناة بتفاصيل 
إضافية، لكنّها أوقفت حسابات البرنامج على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وأزالت أشـــرطة 

الحلقة الأولى عن يوتيوب.
من جهتها، اكتفت أحلام بعد إعلان الخبر 
بنشر صورتها على حسابها على تويتر مرفقة 

برمزي ”إيموجي“ للتاج والملكة.
”القرار الصـــادم“ جاء علـــى خلفية موجة 
مـــن الانتقـــادات الحـــادة التي تعرضـــت لها 
القناة بســـبب برنامج ”ذا كوين“ الذي ”يروج 
على حـــد تعبير النشـــطاء ضمن  للعبوديـــة“ 
هاشـــتاغ إيقاف ذا كوين مطلب شعبي، الذي 

احتل قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا.
ولاقـــى قـــرار القنـــاة ترحيبـــا كبيـــرا من 
متابعيها على تويتر ودخل هاشـــتاغ ”شـــكرا 
تلفزيون دبي“ لائحة الأكثر تداولا في الإمارات.
وكان البرنامـــج، الذي بثـــت أولى حلقاته 
الثلاثاء، أثار انتقادات واسعة، وأكد مغردون 
”غياب الإبداع فـــي البرنامج وتضخيم صورة 
الفنانة أحلام“، خاصة وأن الآمال كانت كبيرة 

على البرنامج لحجم الحملة الدعائية.

ويتمحـــور البرنامج في فكرتـــه، حول من 
يستطيع أن يفوز في النهاية برضا الملكة بعد 
المرور من عدة اختبـــارات، وقد تأهل للمرحلة 

الثانية 12 مشاركا من أصل 25.
وظهرت في الحلقة الأولـــى الفنانة أحلام 
وهي تجلس على عرش وتنظر إلى المشـــاركين 
بـ“غرور“، وتســـأل كل واحد منهـــم عن مقدار 

حبه لها، وماذا يستطيع أن يفعل لأجلها.
وكتبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية 
على تويتر ”شاهدت القليل وإلى المسؤول: من 
فضلك توقف عن إهانة الشباب العربي وإذلاله 
واســـتغلال مشـــاعره وجعلـــه عبـــدا لأحلام. 
#إيقـــاف ذا كوين مطلب شـــعبي“. وبعد إعلان 
الإيقاف توجهت الأحمدية بالشكر إلى القناة.

يذكر أن أحلام كانت قد ردت على الانتقادات 
التـــي تعرض لهـــا البرنامج، قبـــل إيقافه، في 
مداخلـــة عبـــر قنـــاة ”العربية“ قائلـــة ”إنتوا 
مقهوريـــن من أول ما شـــاركت فـــي البرنامج، 
وأمر طبيعي إن الناس تشـــتمني على تويتر“. 
وأضافت أحلام ”وايد (كثيرا) اســـمع أني في 
برنامجي مغرورة، ترى والله ظلمتوني للحين 
ما شـــفتوا شـــي انتظروني الأســـبوع القادم 
والأســـابيع اللي بعدهـــا وشـــوفوا الغرور“. 
وكتبت أيضا  ”ترى أنـــا مَش مغرورة أنا كذا 
طـــول عمري ربـــي حباني بهيبة الملوك، شـــو 

أسوي يا ربي غصبن عني“.

لكـــنّ أحـــلام لم تكن علـــى علـــم أن القناة 
الإماراتيـــة ستســـتجيب لضغـــط الجمهـــور 
وتوقف البرنامج قبل حلقته الثانية، ما يقطع 

عليها ميزة الإبهار.
وبنى المؤيدون لقـــرار وقف بث البرنامج، 
موقفهم على أســـاس ”تعارض فكـــرة وتنفيذ 
البرنامج مع العـــادات والتقاليد الخليجية“، 
معتبريـــن أن البرنامج يرســـل رســـائل تؤثر 
سلبا في تربية الناشئة وتتعارض مع أعراف 

المجتمع الخليجي وتقاليده الراسخة، وهو 
مرفوض مجتمعيا ومن غير اللائق 

بثه عبر قناة خليجية.
مغـــرد  ”للأســـف  وكتـــب 

قليلة هـــي البرامج الهادفة 
والمفيدة في الوطن العربي 
والمطالبة بإيقاف مثل هذه 
البرامج دليل على الوعي“.

وقالـــت المغـــردة راوان 
بمرحلـــة  يمـــر  ”خليجنـــا 

تستوجب منكم الوقوف بكل 
ما أوتيتم للمساهمة في بناء 

الفكر والحس الوطنيين“.
وتحدثت أخرى عن دور المواقع 

الاجتماعيـــة واعتبرتها منبرا للشـــعب 
فقالـــت ”الشـــعب اليـــوم يملك منبـــرا.. ومنه 

يخاطب العالم كله.. وعليكم مراعاة ذلك“.
وكتب مغرد ”المشـــكلة أنه برنامج فاشـــل 

وتافه ولا يؤدي أي رسالة“.
وكتـــب المغـــرد محمد الرئيســـي ”القضية 
ليســـت فـــي أن نفرض علـــى قناة مـــا إيقاف 

برامجها بـــل القضية فـــي التعبير عن رفض 
المجتمع للسخف الذي يحصل في قنواتنا“.

واقترح مغـــرد ”أتمنى توجيـــه ميزانيات 
البرامج لتقـــديم المخترع أحمد مجان وأمثاله 
ممن نتشـــرف بهـــم، لا تقـــديم هـــذه العينات 

المريضة نفسيا“.
وكتـــب آخـــر ”يقولـــون إذا مـــا عاجبـــك 
البرنامـــج غيّر القناة، هذه قناة حكومية تمثل 
كل إماراتـــي، والإماراتـــي لا يرضـــى أن يتـــم 
تمثيلـــه بهـــذه الطريقة“. واعتبـــر مغردون 
أن بعـــض وســـائل الإعـــلام تبرز 
وتدعم ما يشوه صورة مجتمع 

الإمارات بشكل مؤسف.
مـــن جانب آخـــر، دافع 
”حلوميـــون“، نســـبة إلى 
أحـــلام، عـــن الفنانـــة في 

هاشتاغ كلنا أحلام.
الإعلاميـــة  وقالـــت 
الســـعيد،  فجر  الكويتيـــة 
التي تصفّـــق لأحلام مع كل 
تغريـــدة أو عمـــل أو هجـــوم، 
على تويتر ”تذكريـــن أراب آيدول 
في بدايته نفس الكلام ونفس الحملات، 
والنتيجة شـــنو؟ أنجح برنامج تلفزيوني في 

تاريخ الام بي سي بسبب أحلام“.
مـــن جانب آخـــر، تهكـــم مغـــردون ”فكرة 
واحـــدة ولا ســـواها تخطـــر فـــي أذهاننا في 
الوقت الحالي: كيف ستتحدّى أحلام منتقديها 
وتستعيد مكانتها وصورتها في الإعلام التي 

على ما يبدو أنّها اهتزّت وتزعزعت؟“.
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استطاع الجمهور الإماراتي على شبكات التواصل الاجتماعي أن يضغط على ”قناة دبي“ 
لإيقاف برنامج اعتراضا على مضمونه. وأثارت أولى حلقات برنامج ”ذا كوين“، حملة من 

الانتقادات. ووصفه المغردون بأنّه مساحة لإظهار جنون العظمة. 

} مدريــد – ”مشـــهد مخـــز!“ هكـــذا وصـــف 
مغـــردون علـــى تويتـــر مقطـــع فيديـــو أظهر 
مشـــجعين لفريق آيندهوفن يتســـلون بإهانة 

متسولات برمي النقود إليهن.
مشاهد هذه الحادثة التي جرت في ساحة 
مايـــور، تم تداولها عبر المواقـــع الاجتماعية 

.Eindhoven# خاصة تويتر ضمن هاشتاغ
هولنديـــين  مشـــجعين  فيديـــو  وأظهـــر 
يجلسون في شرفة مقهى ويرمون بالنقود إلى 
نســـاء غجريات. وفي كل مرة كانت الغجريات 
ينحنـــين لالتقـــاط النقـــود كان الهولنديـــون 

يصيحون بحماس مبالغ فيه ”أولي! أولي!“ 
وأظهر فيديو آخر مشجعا لنادي آيندهوفن 
وهو يطلــــب من متســــولات أن يقمن بحركات 

الضغط الرياضية، ثم يرمي إليهن بالنقود.
ونشـــرت صحيفة إيل باييس الأســـبانية 
فيديـــو آخـــر يظهر فيه مشـــجعون يخاطبون 

المتسولات وهم يغنون ”لا تعبروا الحدود!“.
سلوك هؤلاء المشـــجعين أثار موجة إدانة 

على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وكتب معلق:

واعتبر آخر:

فـــي المقابـــل ســـاند مغـــردون مـــا فعلـــه 
المشجعون وكتبت هذه المغردة مثلا:

وتداول مغـــردون فيديو أظهر رجلا تدخل 
قائلا للمشجعين الهولنديين ”ما تفعلونه غير 

لائق“ ولم يتردد في شتمهم.
وأثنـــى مغردون على تصرف الرجل. وقال 

هذا المغرد:

يذكر أن المواقع الإخبارية نشـــرت الفيديو 
بشـــكل مكثـــف. ويشـــار إلـــى أن البعض من 
المواقـــع الناطقـــة بالعربية قدمتـــه خطأ على 
أنه يظهر مشجعي من آيندهوفن وهم يرمون 

للاجئين سوريين بالنقود. 
من جانبه وصف وزير الداخلية الأسباني 
خورخـــي فرنانديـــز ديـــاز الأمـــر بأنـــه ”عار 
تام“. أما رئيســـة الحكومـــة الإقليمية لمدريد 
كريستينا سيفونتس، فقالت ”أشعر بالخجل 
أنه في مدريد – حتى ولو كان مثيرو الشـــغب 
من فريق أجنبي – نرى مثل هذه المشاهد. إنها 
ليست عنصرية فقط، بل إنها أيضا نقص تام 

في الإنسانية“.
مـــن جهته، قـــال رئيس نـــادي آيندهوفن 
تون غربراندز ”إنه ســـلوك شـــائن“. وأضاف 
”إن النادي ســـيتخذ الإجراءات المناسبة، التي 

يمكن أن تشمل الحرمان من دخول الملعب“.

تويتر الإماراتي يخلع الملكة عن عرشها
} ســان فرانسيسكو – في الســـنوات العشر [ تلفزيون دبي يوقف برنامج أحلام بطلب من الجمهور

منذ إنشاء موقع تويتر نشرت شبكة التواصل 
الاجتماعي عـــددا من التغريدات التي يقتصر 
كل منها على ١٤٠ حرفا، أعيد نشـــرها بكثافة 

بحيث انطبعت في مسار التاريخ.
مـــارس ٢٠٠٦، التغريـــدة الأولـــى: 
نشر المشارك في تأسيس تويتر جاك 
دورسي التغريدة الأولى، وهي رسالة 
إلكترونية تقول ”أنا بصدد فتح حسابي على 
تويتر“ قبل أن ينشـــر الرسالة الفعلية الأولى 

التي قالت ”أدعو زملائي إلى المشاركة“.
الكـــرة  مـــدار  مـــن   ،٢٠٠٩ مايـــو 
الأرضيـــة: كتـــب رائد الفضـــاء مايك 
ماسيمو التغريدة الأولى من الفضاء 
وجاءت كالتالي ”في المدار كان الإطلاق رائعا! 
أنا فـــي صحة ممتازة وأعمل بكد وأســـتمتع 

بالمشاهد المذهلة، مغامرة حياتي بدأت“.
مايو ٢٠١١، مداهمة مقر أسامة بن 
لادن: نشـــر اختصاصـــي المعلوماتية 
فـــي باكســـتان صهيـــب أطهـــر على 
حســـابه التغريدة التالية ”مروحية تحلق في 
موقعها فوق أبوت أباد في الســـاعة الواحدة 
فجرا (غريب جدا)“، وبات بذلك بغير علمه أنه 
أحد أوائل الشهود الذين نقلوا خبر المداهمة 

التي أدت إلى قتل أسامة بن لادن.
انتخـــاب  إعـــادة   ،٢٠١٢ نوفمبـــر 
الانتخابـــات  يـــوم  مســـاء  أوبامـــا: 
الرئاســـية الأميركيـــة نشـــر الرئيس 
الأميركي باراك أوباما على حســـابه الرسمي 
تغريدة ”أربع سنوات إضافية“ مرفقة بصورة 
لـــه وهو يعانـــق زوجته ميشـــيل التي ارتدت 
فستانا بمربعات حمراء وبيضاء. واستخدمت 
عدة وســـائل إعلام عبارته للإعلان عن نتيجة 
الاستحقاق، وأصبحت تغريدته الأكثر تناقلا 

في تاريخ الموقع.
يونيـــو ٢٠١٤، انطلاقـــة فكاهيـــة 
لحساب السي إي إيه: افتتحت وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 
إي إيه) حســـابها على تويتـــر بدعابة فغردت 
”لا يســـعنا التأكيد أو النفي أن هذه تغريدتنا 

الأولى“.
يناير ٢٠١٥، الهجوم على تشارلي 
إيبـــدو فـــي باريس أطلق المســـتخدم 
 je suis” يواكيم رونســـين هاشـــتاغ
charlie“ (أنـــا شـــارلي) التـــي تحولـــت حول 
العالـــم إلى شـــعار يعبـــر عـــن التضامن مع 
ضحايا الاعتداءات على مجلة شـــارلي إيبدو 

الفرنسية الساخرة.
وتعتبر شـــبكة تويتر التي أصبحت تضم 
٣٢٥ مليون مستخدم نشط بعد ١٠ سنوات على 
تأسيسها موقعا متميزا لكنها تظل بعيدة كل 
البعد عن شـــبكة فيســـبوك التي تهيمن على 
مواقع التواصل الاجتماعي مع أكثر من مليار 

ونصف المليار مستخدم. 
وبعـــد التدقيق فـــي التفاصيـــل، يبدو أن 

شعبية تويتر باتت تتراجع.

ست تغريدات 
طبعت تاريخ تويتر

تخطط شـــركة واتســـاب لتشفير الرســـائل الصوتية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وستصبح الرســـائل بين المرسل والمرسل إليه مشفرة تماما 
بنظام يســـمى {من النهاية إلى النهاية}، فبمجرد البعث برســـالة ما، لا يتبقى لها أي أثر ســـوى في الهاتفين اللذين اســـتخدما في المراسلة، حتى لا 

تستطيع شركة واتسآب نفسها الاطلاع على رسائل مستخدميها.

هاشتاغ اليوم
ضجة في مدريد: مشجعون يهينون غجريات

أبرز تغريدات العرب
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على هذا الكوكب
لا بد أن تستخدم كل ذكائك كي تعيش  

وتستخدم كل غبائك كي تتعايش.

اتركوا الواي فاي دون" باس وورد"، 
حتى لا يقال أن إنسانا لم يجد

إنترنت في بلاد المسلمين.

"أقسى العذاب أن توهب عقلاً
 محتجاً في مجتمع غير محتج".

الصواب يأتي من خلال تعدد الأراء 
وتصادم الأفكار ولذلك قيل "اضربوا 
الرأي ببعضه يتولد منه الصواب". 
وهذا لا يكون إلا عبر إتاحة الحرية 

للجميع.

في معرض الكتاب بالرياض مؤلف
من الكويت منعه المحتسبون

من الابتسام أثناء توقيع كتابه لأنه
إذا ابتسم ظهرت له غمازتان. 

سعادة بغمازتين.

دواعش الداخل
يعشقون الاستعراض! والتصدر بمظهر 

أهل الحق! فعندما يُشتمون يدّعون 
الصبر!

يخدعون السذّج وتزداد شعبيتهم بذلك.

لا أحب المثقفين الذين يظنون أنهم 
يعرفون كل شيء.

أحب القراء الذين تسيل من أعينهم 
الأسئلة لا الإجابات.

سميرة سعيد
فنانة مغربية

النفط نعمة وهبة، ٤ سنوات تريليونية 
دون جهد، اعتمدنا عليه دون أن نطوره 

ولا نطور أنفسنا، وزراء يشجعون 
أبناءنا وبناتنا على العمل

 في مول ومطعم.

القدرة على التأمل، ومتعة التفكير، 
والتريث في الاستجابة، والتساؤل 
بلماذا. كلها صفات العقل الناضج 

الناقد. كن منهم ولو بعد حين.

أن تكون إنساناً... 
هذا كل ما في الأمر... 

كن إنساناً أو مُت وأنت تحاول.

«هذا يذبحُ بالتّوراة، 
وذاك ذبحُ بالإنجيل، 
وهذا يذبح بالقرآن،

 لا ذنب لكلّ الأديان، 
الّذنبُ بطبع الإنسان!»

تتتابعوا

 @ArturoCicero

”يا للعــــــار! انظروا إلى هؤلاء مشــــــجعي 
مجموعة غجر  ــــــون  نادي آيندهوفن يهين

في مدريد“.

”

@Alberto_IVP 

حثالة خارجية قادمة من رومانيا للتسول في 
بلدنا إنهم يؤذون السياحة.

ح

@buscandoalfiz 

في بعض الأحيان عليك أن تتصرف مثل بطل 
على التصرف مثل الجميع بوقاحة. برافو.

ف

@FonsiLoaiza

مشــــــهد تعيس للمجتمــــــع. مشــــــجعو نادي 
آيندهوفن يسخرون من غجريات ويستهزئون 

بهن من أجل بعض النقود.

م

ف ة ض

القرار جاء على خلفية 
موجة من الانتقادات 
ضمن هاشتاغ إيقاف 

ذا كوين مطلب شعبي، 
احتل قائمة الهاشتاغات 

الأكثر تداولا

ملكة بلا عرش



} لندن - تســـتعد أكثر من 7 آلاف مدينة حول 
العالم للاحتفال بســـاعة الأرض، حيث ســـيتم 
إطفاء الأنوار لمدة ســـاعة واحدة من الســـاعة 
الثامنـــة والنصف مســـاء إلى غاية التاســـعة 
والنصف مســـاء بالتوقيـــت المحلي لكل دولة 
في العالم، الســـبت، وذلـــك لرفع الوعي بخطر 

التغير المناخي.
ويعتبر هـــذا الحدث، الـــذي بدأته منظّمة 
الصّـنـــدوق العالمـــي لصون الطّبيعـــة، أكبر 
حركـــة شـــعبيّة تســـعى إلـــى المحافظة على 
البيئة ضـــدّ التّغيـــرات المناخيّة فـــي مدينة 
أستراليا سنة 2007 لينتشر في سائر البلدان، 
حتى أصبح يشـــارك فيه مـــا يقارب 1.8 بليون 
نسمة دعما للكوكب الذي نعيش فيه وإصرارا 
على الإجـــراءات اللازمة للحدّ مـــن التّغيرات 

المناخيّة.
وستشـــارك فـــي الحـــدث الســـبت معالم 
حضارية عالمية كجســـر هاربور في ســـيدني 
بأســـتراليا، بـــرج ســـي إن في تورنتـــو كندا، 
جســـر البوابة الذهبية في ســـان فرانسيسكو 
في الولايات المتحدة الأميركية، الكولسوم في 
روما، برج إيفل في باريس، إضافة إلى العديد 
من الـــدول العربية، كلها ســـتقف في الظلام، 
تجســـيدا للأمل والحاجة الملحـــة التي تزداد 
كل ساعة لإنقاذ أمنا الأرض من خطر التلوث.

قد لا يـــرى البعض أنّ إطفـــاء مصباح في 
غرفة واحدة من منزل واحد في بقعة نائية من 
العالم أمر بإمكانه أن يحدث الفرق في بيئتنا، 
ولكن حينما يقوم عدد من سكّان مدينة بإطفاء 
الأنوار في أكثر من غرفة واحدة في منازل عدّة 
يصبح الفرق شاسعا، ولا سيمّا حين نكرّر هذا 
الفعل لأكثر من ســـاعة في اليوم وأكثر من يوم 

في السنة.
ومن الدول العربية التي أعلنت مشاركتها 
دولة الإمـــارات العربية،  في ”ســـاعة الأرض“ 
حيث أعلنت العديد من الشركات والمؤسسات 
أنهـــا ســـتطفئ أنـــوار مبانيهـــا وملحقاتهـــا 
ومجمعاتهـــا الســـكنية مـــن الســـاعة الثامنة 
والنصف مساء إلى التاسعة والنصف مساء، 
مشـــاركة منهـــا في المبـــادرة العالميـــة التي 
تهدف إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية، 

حفاظا على الطاقة.
مـــن  العشـــرات  أعلنـــت  أبوظبـــي  وفـــي 
المؤسســـات العامـــة والخاصـــة مشـــاركتها 
وإعـــداد فعاليـــات خاصـــة بالحـــدث، وقالت 
جمعية أصدقاء البيئة إن وزير الطاقة ســـهيل 
محمد المزروعي ســـيرعى احتفالها بســـاعة 
الأرض. وفـــي دبي قالت هيئـــة كهرباء ومياه 
دبـــي إنها ستشـــارك في الفعاليات بمســـيرة 

«ســـاعة الأرض»، بمشـــاركة المجلـــس الأعلى 
للطاقـــة في دبـــي، وجمعية الإمـــارات للحياة 
الفطرية، والصندوق العالمي لصون الطبيعة، 
وبدعم من مجموعة دبي للعقارات، وشـــركات 

ومؤسسات أخرى.
وستنتظم المســـيرة على الساعة الرابعة 
عصـــرا، تشـــارك فيهـــا الدوائـــر الحكوميـــة 
والشـــركات الخاصة والجامعـــات والمدارس 
والأفراد. كما ســـتضم الاحتفاليـــة العديد من 
الأنشـــطة العائليـــة والترفيهيـــة الهادفة إلى 
نشـــر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستهلاك 

الرشيد للكهرباء.
وتشـــارك مصر العالم فـــي فعاليات إطفاء 
الأنـــوار لســـاعة واحدة مســـاء، تحت شـــعار 
”فلنغير تغيـــر المناخ“. وأكد وزير البيئة خالد 
فهمي أن أهرامات الجيزة تحتضن الاحتفالية 
هذا العام، لتبعث رســـالة إلى العالم حول دور 
مصر في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، 
فالهدف الأساســـي من إطفاء الأنوار ليس فقط 
ترشـــيد اســـتهلاك الطاقة لمدة ســـاعة، ولكن 
لتوحيد الشـــعوب في مهمة حمايـــة الكوكب، 
حيث يكـــون كل فرد في العالم جـــزءا من تلك 

المهمة.
وأشـــار الوزير إلـــى أن المعالـــم الثقافية 
والســـياحية الهامة في مصر ستطفئ أنوارها 
ومنهـــا الأهرامـــات، أبوالهـــول، قلعة صلاح 
الديـــن، بـــرج القاهـــرة، إضافة إلـــى عدد من 
الفنادق والمعالم الســـياحية الهامة بالتعاون 
مـــع وزارتـــي الثقافة والســـياحة ومحافظات 
القاهرة والجيزة للمشـــاركة فـــي هذا الحدث 

العالمي الهام.
وأضـــاف أن الأفـــراد سيشـــاركون أيضـــا 
بأنشـــطة مختلفة، منهـــا اســـتبدال الأضواء 
الدراجـــات  وركـــوب  بالشـــموع  الكهربائيـــة 

الهوائية، والتقليل من استخدام السيارات.
وناشد وزير البيئة، الشركات والمؤسسات 
والأفراد للمشـــاركة في فعاليـــات الحملة، من 
خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية، كمشـــاركة 
إيجابيـــة منهـــم في الحد من ظاهـــرة تغيرات 
الاحتباس الحراري التـــي يعاني منها العالم 
بأســـره والتـــي تلقـــي بظلالها علـــى حياتنا 

ومستقبل أولادنا.
ويتفـــق الجميـــع علـــى أن الحفـــاظ على 
الأرض مســـؤولية الإنســـان أينما وجد، لذلك 
وجب العمل على الترشـــيد والتوعية لتفادي 
تفاقـــم الأزمة أكثر، فإذا بدأ كل فرد باتخاذ كل 
التدابيـــر لخفض اســـتخدام الطاقة، والذهاب 
إلـــى الطاقة المتجـــددة، والحد مـــن التلوث، 
وكذلـــك التخفيف من انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون أســـوة بساعة الأرض التي تدعو إلى 
إطفـــاء الكهرباء والمولـــدات الكهربائية لمدة 
ســـاعة واحدة، فإن هذا الأمر ســـيقوم بتوفير 

1300 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وفـــي لبنان يشـــارك عـــدد من الـــوزارات 
والجمعيـــات والمؤسســـات العامة والخاصة 
والإعلاميـــة فـــي إطفـــاء أضـــواء واجهاتهـــا 

الخارجية دعما للبيئة.
البيئيـــة  وقـــال رئيـــس جمعيـــة ”جـــي“ 
”قاربـــت أزمـــة النفايات التي نعانـــي منها من 

بلوغ العـــام، والجزء الأكبر منها كان بســـبب 
غياب الوعي، فكان إصرارنـــا أكبر على إقامة 
هذا الحدث البيئي؛ ســـاعة الأرض للتشـــجيع 
علـــى اعتماد نمط حياة جديـــد صديق للبيئة، 
فبالوعـــي نحافظ علـــى البيئة مـــن خلال فرز 
النفايات، ترشيد اســـتهلاك الطاقة، استخدام 
أســـاليب صديقة للبيئة في التنقل للحث على 

مكافحة تغيّر المناخ“.
وأضاف ”هذا العام سنقيم حفلا موسيقيا 
لتفعيـــل ”ســـاعة الأرض“، فالموســـيقى لغـــة 
عالمية قادرة على جمع الشـــباب حول قضية 
البيئة، خاصـــة أن الحدث ســـيكون بيئيا من 
الدرجة الأولى، يتميز بكونه ذي ثلاثة أصفار: 
صفر طاقة تقليدية حيث ستســـتبدل بالطاقة 
الشمســـية المخزنة، صفر نفايات باستخدام 
مواد قابلـــة لإعـــادة التدوير وصفـــر كربون، 

لمستقبل بيئي أفضل في لبنان“.
مع قرب موعد هـــذا الحدث العالمي تزداد 
وتيرة العمل في فريق ساعة الأرض السعودي، 
والذي بدأ منذ وقت مبكر في الاســـتعداد لهذا 
الحدث العالمي الضخم، من خلال التواصل مع 
الجهـــات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد 
من أجل إطفاء الإضاءات غير الضرورية، وبما 
لا يخل بمتطلبات السلامة للشوارع والمباني 
والمجمعات والأســـواق ولمدة ســـاعة واحدة 

تزامنا مع بقية المدن في العالم.
وبحســـب الموقع الرسمي لساعة الأرض، 
فـــإن خمس مدن ســـجلت مشـــاركتها بشـــكل 
رســـمي، وهي: مدينة الرياض، الدمام، الخبر، 
الظهـــران، الجبيـــل الصناعية، حيث ســـيتم 
إطفاء إضاءات عدد من الشوارع والميادين في 
تلك المدن، وذلك بالتعاون مع أمانات المناطق 

والمدن.
ولا يتخلـــف المغاربـــة عن المشـــاركة في 
هـــذه الفعاليـــات الهامة، فبدأوا اســـتعدادهم 
للانخراط فـــي مبادرة ”ســـاعة الأرض“، التي 
أطلقها العالـــم في إطار تفعيل توصيات ندوة 
المنـــاخ بباريـــس ”كوب 21“ ضـــد الاحتباس 
الحراري. وبهذه المناســـبة، ضرب ناشطون، 
موعدا للالتقاء في ساحة جامع الفنا بمراكش 
مساء السبت، وذلك للتعبير عن انخراطهم من 
أجـــل الأرض ومحاربة الاحتبـــاس الحراري، 
وهـــو ما تأكد على لســـان مصـــادر بالمجتمع 
المدني، حيث اعتبرت أن انخراط المغرب في 
مبادرة إطفـــاء الأضواء تندرج في إطار التزام 
المواطنين بحماية الطبيعة والحياة من خطر 
التغيرات المناخية، وذلك على غرار الســـلوك 
الـــذي ســـتعتمده مدن وبلـــدان العالـــم بهذه 

المناسبة.
يذكـــر أن الطاقـــة المســـتهلكة فـــي العالم 
تسبب كلفة باهظة بالنسبة إلى الأرض، وتلزم 
الحكومـــات والخواص بضرورة خدمة قضايا 
المنـــاخ، عبر تحفيز الاســـتثمار في مشـــاريع 

الطاقات المتجددة.
وتحتفل سلطنة عمان مع باقي دول العالم 

بســـاعة الأرض، حيث دعت وزارة البيئة كافة 
الجهات والمؤسســـات والجمعيات للمشاركة 
في هذا الحدث العالمي من أجل حماية كوكب 

الأرض.
وبهدف نشـــر الوعي بالبـــلاد حول أهمية 
مبـــادرة ســـاعة الأرض، قامت جمعيـــة البيئة 
العمانية بالإعلان عن أنها ســـتنظم هذا العام 

الفعاليـــة العائليـــة في مســـقط في التاســـع 
عشـــر من الشـــهر الجاري من الساعة الرابعة 
والنصف إلى الساعة السابعة مساء. وستكون 
هذه الفعالية مفتوحـــة ومتاحة للجميع حيث 
ســـتتضمن ألعابا تعليمية وفقرات موسيقية 
وجانبا لتجميع المخلفات الإلكترونية، فضلا 

عن العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.
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تحقيق

من خلال الســــــعي إلى معالجة مشــــــكلة التغير المناخي التي تواجه كوكب الأرض، جاءت 
ــــــا الأرض، والتوعية  فكــــــرة ”ســــــاعة الأرض“ لتكون لحظة تفكير في مــــــا آل إليه حال أمن
بضرورة المساهمة في استعادة التوازن البيئي من خلال ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، 

ومكافحة استعمال المواد البلاستيكية.
المغاربة يضربون موعدا للالتقاء في 

ساحة جامع الفنا بمراكش التزاما 

بحماية الطبيعة والحياة من خطر 

التغيرات المناخية

الإمارات تشارك في ساعة الأرض 

تحت شعار «سلط الضوء على العمل 

المناخي في ساعة الأرض»

أكثر من ٧ آلاف مدينة حول العالم تحتفل بســـاعة الأرض وتطفئ الأنوار لمدة ســـاعة واحدة من الساعة 

الثامنة والنصف مساء إلى غاية التاسعة والنصف من مساء السبت.

المعالـــم الثقافية والســـياحية الهامة في مصر، ومنها الأهرامات، أبـــو الهول، قلعة صلاح الدين، 

وبرج القاهرة، تطفئ أنوارها تحت شعار {فلنغير تغير المناخ}.

{ساعة الأرض} ساعة الرفق بكوكبنا
[ دول عربية تتضامن بإطفاء أنوارها [ أمنا الأرض مهددة بما يفعله الإنسان 



 

شيرين الديداموني

} أظهـــرت دراســـة أنجزها المركـــز المصري 
لاســـتطلاعات الـــرأي  (بصيـــرة) وأعلـــن عن 
نتائجهـــا منـــذ أيـــام، موافقـــة 25 بالمئة من 
الســـيدات المصريات علـــى الضرب من جانب 

الزوج في حالة الخروج دون إذنه.
نتائج الدراســـة كانـــت مربكـــة للكثيرين، 
خاصـــة أنهـــا تزامنـــت مـــع حملات نســـائية 
كثيرة تندد بضرب الزوجـــات وترفضه، حيث 
نظمت حملة ”متســـكتيش“ وقفات احتجاجية 
لآثار الضـــرب، رافعة لافتات  بـ“مكياج رمزي“ 
”لا للعنـــف ضـــد المـــرأة، ولو مد يـــده عليك لا 

تصمتي“.
التناقـــض بيـــن الواقـــع والدراســـة جعل 
البعض يشـــكك فـــي صحتها ويصفهـــا بأنها 
”مفبركـــة“ و“ملونـــة“ ولا تقيس أو تشـــير إلى 

نتائج فعلية واقعية.
لكن خبراء الإعلام شددوا على أنه ليس من 

الســـهل الطعن في نتائج دراســـة، إلا 
من خلال أساليب وطرق منهجية، 

بحســـب  الرفـــض  يجـــوز  ولا 
المزاج أو الهـــوى، لأنه يُبذل 
فيها جهد، وتعبر عن شريحة 

معينة من الشعب المصري.
رد  كانا  والتهكم  الانفعال 
فعل زوجات سألتهن ”العرب“ 

عن رأيهـــن في نتائج دراســـة 
مركز بصيرة وأجمعت غالبيتهن 

على أن الزوجة التـــي تقبل مهانة 
الضرب لا تســـتحق الحيـــاة، وأنه ”لا 

حيـــاة دون كرامـــة، ولا كرامة مـــع الضرب 
لأي ســـبب، والرجل حســـبما تعوّده زوجته“، 

والخيار لها إما الاحترام وإما تقبل الإهانة.
هذا وأظهرت ناشطات حقوقيات استياءهن 
لوجود دراسة بتلك النتيجة في القرن الواحد 
والعشرين، واعتبرنها سقوطا مدويا للبرامج 
والإعلام وحمـــلات التوعية عموما، وأنها ضد 
المؤسســـات النســـوية المعنية بإعلاء شـــأن 

المرأة.
لكـــن الأمر الغريب الـــذي رصدته ”العرب“ 
هـــو اتهـــام البعـــض للمنظمـــات الحقوقيـــة 
النســـوية ذاتهـــا، بأنها ســـاهمت فـــي اقتناع 

النســـاء بضرب الأزواج لهـــن. فقد عملت على 
قلـــب جغرافيـــة الهيمنـــة وربطـــت الســـيادة 
النسوية بمفاهيم وشـــعارات رنانة معاصرة، 
كالحريـــة والتحرر والتحضر. وهو الأمر الذي 
أدّى إلـــى اقتنـــاع المـــرأة بأن معانـــدة الزوج 
واستفزازه يثبتان استقلاليتها وذاتيتها، وفقا 
للنظريـــات التحررية. وأثار هذا حفيظة الزوج 
وكان رد فعلـــه اســـتخدامه الضـــرب كعقـــاب، 
وجـــاءت موافقة الزوجة علـــى ذلك لأنها قادته 
لذلك بالتدريج. كل منهما لم يفهم أن الســـيادة 
أمانة أخلاقية يدعم أركانها الاحترام والمحبة، 
ولا تعني مطلقا الاســـتفزاز أو الأذى النفســـي 

والجسدي حتى وإن كان بموافقة الطرفين.
متخصصون في العلاقات الأســـرية أكدوا 
أن الدراســـة تغلق الأبواب لبســـط  لـ“العرب“ 
التفاهـــم وتســـقط العقلانيـــة بيـــن الزوجين 
لأســـباب بسيطة، كالخروج من المنزل من دون 
إذن الـــزوج. وأوضحـــوا أن ظاهرهـــا موافقة 
الزوجة، لكن باطنها رفض وكبت وخداع يطفو 
مع مـــرور الوقت، على شـــكل أزمات 
نفســـية متكـــررة وكـــره للـــزوج 
وللزواج ككل، وهـــو ما يخلق 

جيلا مشوها من الأبناء.
ربما  النفســـي  الجانـــب 
يكـــون ســـببا فـــي موافقـــة 
الضـــرب  علـــى  الزوجـــات 
الأســـباب.  تفاهة  من  بالرغم 
قالـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
نســـرين سالم استشـــاري الطب 
النفســـي لـ“العـــرب“ مبيّنـــة ”هناك 
اعتقـــاد خاطـــئ لـــدى بعـــض الزوجات أن 
الضـــرب دليل دامغ على الحب، اســـتنادا إلى 
المثل الشـــعبي المصري؛ ضرب الحبيب مثل 
أكل الزبيب“. وأضافت ”لا يجب إغفال أن حب 
الزوجـــة لزوجها يدفعها إلى الصبر والتحمل، 
ويصل فـــي بعض الأحيان إلـــى إلقاء الزوجة 

اللوم على نفسها وينبغي تغيير سلوكها“.
وهناك زوجات يســـعين إلى إيجاد مبررات 
للـــزوج، كقـــول بعضهـــن إنهـــن الســـبب في 
اســـتفزازه وتشـــجيعه علـــى الضـــرب، أو إنه 
يخطـــئ رغما عنه، جـــراء الضغوط النفســـية 
الكبيـــرة التـــي يتعـــرض لهـــا. هكـــذا تتأقلم 
النســـاء مـــع الضـــرب ببـــطء ويقبلنه بشـــكل 

تدريجـــي ليتحول إلى روتيـــن يومي. وأوصى 
بعض الخبراء في تحليل الشـــخصية نفسيا، 
باســـتخدام الضـــرب الخفيف من قبـــل الزوج 
لزوجته، ولو على سبيل المزاح، فهو من شأنه 
أن يبعث برســـالة مـــن قبل الزوج تشـــي بأنه 

”الأقوى في العلاقة“.
لكـــن الملفت أن بعض الزوجات يســـتقبلن 
تلـــك الرســـالة بصدر رحـــب، والأدهـــى أنهن 
يتباهين بأن الزوج يقدم على الضرب ويقبلنه 
لإيمانهـــن بـــأن رجولة الـــزوج تظهـــر ”عندما 
يخـــرج عـــن مألوفـــه ويستأســـد“. وتســـتفز 
البعض من النســـاء الزوج ويخلقن مشكلة كي 
يضربهن، بذريعـــة أن الحياة رتيبة للغاية من 
دون أي مشاكل أو ضرب، وهذا الشعور يجعل 
الحياة الزوجية تمتد أكثر وتعيش فترة أطول.

وحســـب رأي البعض مـــن الزوجات يضل 
الضرب مقياســـا لدرجة حب الزوج، لأن ضرب 

الزوجـــة إذا خرجـــت دون إذن يعني أن الزوج 
يغيـــر عليها ويحبها، وإن لـــم يفعل فهو دليل 
علـــى العكس، وقد تصل الأمـــور إلى حد طلب 

الطلاق.
فادية كمال استشـــاري العلاقات الأسرية، 
رفضـــت هـــذه النوعية من التبريـــرات، لأن كل 
الأمـــور يمكـــن مناقشـــتها بالعقـــل والمنطق، 
موضحة  وليس بالضـــرب. وقالت لـ“العـــرب“ 
”موافقـــة الزوجة علـــى الضرب تمنـــح الرجل 
شـــهادة معتمدة أو فرمانا صريحا بضربها“. 
كما أن الضرب هـــو المِعوَل الذي يهلهل جدار 
الاحترام بين الرجـــل والمرأة ويحوله إلى غل 
وضغينـــة ، ومتى انهـــار  هذا الجدار،  يســـقط 

صرح الأسرة بأكمله.
ســـامية الســـاعاتي أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعة عين شمس بالقاهرة، أكدت لـ“العرب“ 
لديهـــا  الثقافيـــة  البيئـــات  البعـــض مـــن  أن 

مفاهيـــم خاطئـــة متأصلة عن الـــزواج بصفة 
عامـــة توارثتها المرأة. وقد أثبتت الدراســـات 
النفسية أن الزوجة تتبع دائما نموذجا معينا 
فـــي حياتها وتكون عادة صـــورة من الأم، فقد 
تنشـــأ في أسرة وهي شـــاهدت والدها يمارس 
العنف ضدّ والدتها، وبالتالي فهي تتقبل الأمر.
وأوضحـــت أن هناك من الأهـــل من يحمل 
المرأة مســـؤولية ما يقـــع عليها من عنف دون 
نظر إلى المسببات، وبالتالي تفقد الجهة التي 

تحميها وتساعدها القدرةَ على حل مشكلتها.
جاءت نتائج تقرير التنمية البشرية الأخير 
أيضـــا صادمة، في مـــا يتعلّـــق بتبرير ضرب 
الزوجات في المجتمعات العربية، حيث تحتل 
الأردنيـــات اللاتي يبررن ضـــرب الزوجة ممن 
شـــملتهن الدراســـة، المرتبة الأولى بنسبة 90 
بالمئة، والجزائريات 67.9 بالمئة، والمغربيات 

63.9 بالمئة، والمصريات 39.3 بالمئة.

} كابــول - تعانـــي المرأة في أفغانســـتان من 
الســـيطرة الذكوريـــة والأفـــكار النمطية التي 
تعتبرهـــا كائنـــا عاجزا مســـلوب الإرادة، وأن 

مكان المرأة الطبيعي هو البيت.
وتسعى البعض من الأفغانيات إلى تحدّي 
القيـــود التـــي يفرضها المجتمع علـــى المرأة 
والمســـاهمة فـــي تغييـــر بلادهن عـــن طريق 
تمردهـــن على واقع المرأة في بلد تســـود فيه 
الذكوريـــة، وتحـــرم فيـــه الأفغانيـــة من جميع 

حقوقها حتى من حق التعليم.
وبعد أن كان الرقـــص محظورا تحت حكم 
طالبـــان المتشـــدد، راحـــت الفتيـــات يتمايلن 
ويقفزن في صالـــة رياضية معزولة بالعاصمة 

الأفغانيـــة كابول بشـــكل متناســـق مـــع أنغام 
الموسيقى في صف للياقة البدنية لأداء رقصة 
الزومبا الجديدة في أفغانستان. ووصلت هذه 
الرقصـــة ذات الأصل الأميركـــي الجنوبي إلى 
كابول قبل شهرين وجذبت إليها المتحمسين.

وقالت موزهجان أحمدي (18 عاما) متحدثة 
عن الرقص ”على الرغم من أنه تمرين للجســـم 
فإنـــه يهدئ العقل أيضـــا“. وأضافت ”إذا أراد 
أحد أن يســـترخي فعليه أو عليها بأداء رقصة 
الزومبـــا“. ويحتـــاج الأفغان للاســـترخاء في 
حياتهم في ظل الحرب التي اســـتمرت 15 عاما 
مع متمردي حركة طالبـــان. ولا يزال المجتمع 
الأفغاني محافظا حيث ترتدي النســـاء خارج 

المنـــزل أغطية للـــرأس أو حتـــى البرقع الذي 
يغطي الجســـم كله. وفي صف الزومبا بكابول 
ترتدي الفتيات وشـــاح الـــرأس وزيا رياضيا 
فضفاضـــا ويقمـــن بالحركات نقـــلا عن فيديو 

تعليمي.
وفي ســـياق تمرد الأفغانيات على واقعهن 
قالـــت القائدة الســـابقة لمنتخب أفغانســـتان 
لكرة القدم للســـيدات، خالـــدة بوبال، إن ”لعب 
كرة القدم في أفغانســـتان لم يكن من الســـهل 
بالنســـبة لنا كنساء في هذا البلد الذي يسيطر 
عليـــه الذكور والمجتمع الـــذي هو ضد تنمية 
المرأة والرياضة النسائية بشكل عام، لقد كان 

صعبا علينا في البداية أن نلعب كرة القدم“.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ دعا خبراء اتفاقية سيداو المعنية 
بالقضاء على جميع أشكال العنف 

ضد المرأة، روسيا إلى مراجعة 
وتعديل قانون العمل الروسي من 

أجل إتاحة فرصة متساوية للنساء 
باختيار نوع العمل الذي يرغبن به، 

تطبيقا لبنود اتفاقية سيداو التي 
صادقت عليها روسيا.

◄ أكد أمين عام الأمم المتحدة بان 
كي مون، في الدورة الستين للجنة 

وضع المرأة، أن المساواة الحقيقية 
للجميع في إطار جدول أعمال التنمية 

المتكامل لعام 2030 لا تضمن فقط 
بقاء الجميع على قيد الحياة ولكن 

ازدهارهم معا.

◄ تنظم مراكز الأطفال في الشارقة 
التابعة للمجلس الأعلى لشؤون 

الأسرة بالشارقة ”ملتقى الشارقة 
للأطفال العرب“ خلال الفترة من 28 
مارس الجاري حتى 3 أبريل المقبل 

في الجامعة القاسمية بالشارقة تحت 
شعار ”اسمعونا.. نحن المستقبل“ 

بمشاركة 120 طفلا من 11 دولة عربية.

◄أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن 
القلق الزائد لا يؤثر على المشاعر 
والانفعالات العاطفية وحسب، بل 

يمتد أثره إلى الخلايا العصبية في 
الدماغ، ويؤدي إلى اتخاذ القرارات 

الخاطئة.

◄ كشفت وزيرة التعليم الفرنسية 
نجاة فالو بلقاسم عن طرد 27 

موظفا عام 2015 على خلفية ادعاءات 
بالتحرش الجنسي بالأطفال 

وحيازة مواد إباحية مع اطفال. 
وأشارت الوزيرة إلى أن معظم 

المخالفين كانوا من الرجال، لكنها 
لم تذكر المناصب التي شغلوها ولا 

المخالفات التي وقعت بالتحديد.

على الرغم من محاربة المنظمــــــات الحقوقية والدينية ظاهرة ضرب الزوجات المتفاقمة في 
بعض الدول العربية، إلا أن دراســــــة صادمة قام بها المركز المصري لاســــــتطلاعات الرأي 

(بصيرة) نسفت الجهود المضنية التي تقوم بها تلك المنظمات.

موضة

الإسبادريل يتربع 
على عرش الأحذية

تستخدم جذور الزنجبيل المطحون في علاج بصيلات الشعر التالف، وله خصائص مطهرة يمكن 
أن تساعد في التخلص من قشرة الرأس، لأن زيت الزنجبيل يعد علاجا فعالا بها.

 تنـــاول حبـــوب الشـــوفان أثناء الفطور يعزز الشـــعور بالشـــبع أكثر مـــن تناول أغذيـــة تحتوي على 
كربوهيدرات بسيطة، والسبب هو أن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف.

} يتربع الإسبادريل على عرش الأحذية 
النســــائية في ربيع/صيف 2016، ليمنح 

المرأة إحساساً بالراحة أثناء السير.
”فروينديــــن“  مجلــــة  وأوضحــــت 
الألمانيــــة أن حــــذاء الإســــبادريل هــــو 
حــــذاء ذو نعــــل مســــطح مصنــــوع من 
اللحــــاء، مشــــيرة إلــــى أنــــه يطــــل هذا 
الموسم بتصاميم جذابة تنطق بالأناقة 
والفخامــــة؛ حيــــث يتألــــق البعض من 
الموديــــلات بالمظهــــر المعدنــــي، الذي 
يتــــلألأ ببريق الذهــــب أو الفضة، بينما 
تأتي موديــــلات أخرى مرصعة بالحلي، 

كما يزدان البعض بالأربطة.
ومن جهة أخرى أوردت مجلة ”ماي 
ســــيلف“ الألمانيــــة أن الجاذبيــــة تمثل 
عنوان موضــــة الأحذيــــة الرياضية في 
ربيع/صيف 2016، لتضفي على المظهر 

لمسة أناقة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن اللون الــــوردي الناعم أو 
الصارخ يتربع على عرش ألوان الأحذية 
الرياضيــــة هذا الموســــم، ليمنح المرأة 

إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة.
وللغــــرض ذاته يــــزدان البعض من 
الموديــــلات بنقوش الزهــــور، في حين 
ينطــــق البعــــض بســــمات الفخامة من 
خلال الأجزاء المعدنية، التي تتلألأ مثلا 

باللون الذهبي.

الزومبا تصل أفغانستان بعد أن كان الرقص محظورا

أسرة
[ دراسة: 25 بالمئة من المصريات ينصعن للعنف الزوجي [  المنظمات الحقوقية ساهمت في إقناع النساء بتقبل ضربهن

تبرير الزوجات لعنف الأزواج يثير جدلا في مصر

} قدرة الإنسان على التجول على قدمين، 
كانت ميزة تفوّق فيها بصورة خاصة 

على بقية الكائنات الحية التي تنتمي إلى 
مجموعة الثدييات، لكن يبدو أن البشر لا 

يجيدون عملية التجول والمشي على قدمين 
بالصورة التي نتوقعها، حيث أثبت علماء 

أميركيون في دراسة حديثة بأن للناس 
أنماطا متعددة من الوقوع والتلكؤ في 

السير وأن هذه الأنماط لا علاقة لها بالسن، 
فالمتعارف عليه أن العديد من المسنين 

يقعون في اليوم مرارا بسبب ضعف 
تكوينهم الجسدي كذلك الأمر مع من يهوى 

رياضة التزلج على الجليد، لكن البحث 
أثبت بأن (سقطاتنا) اليومية أكثر بكثير 

مما نعتقد هذا لأن المتطوعين في الدراسة 
لم يتجاوز أغلبهم سن العشرين، وعلى 

الرغم من ذلك فمجموع السقطات والعثرات 
اليومية التي تمّ تدوينها في سجلاتهم 

على مدى 4 أشهر من عمر البحث قد تجاوز 
العشرات.

ويعرف العلماء العثرات بأنها اتصال 
غير متوقع أو غير مرغوب فيه من قبل 

أعضاء الجسد بالأرض أو السطوح الواطئة 
سواء أكانت عثرات بسيطة أم كانت تلكؤا 

في السير أو سقوطا حرا وكاملا، أما 
أسبابها فناتجة عن عوامل مختلفة أبرزها 
تناول الكحول والحركات غير المحسوبة 

عند ممارسة التمرينات الرياضية، الانزلاق 
على سطح مبتل بالسوائل، إضافة إلى 

تعدد المهام في الوقت الواحد مثل الإجابة 
على رسائل الهاتف النصية أثناء التجوال 
في المنزل. تزداد هذه الحوادث في فصل 

الشتاء بسبب وجود الثلج والجليد والبرك 
ومياه الأمطار في الشوارع التي يستخدمها 

السابلة، إلا أن المدهش في الأمر أن أكثر من 
�58 من مجموع العثرات جاءت بسبب التلكؤ 

في السير حتى مع عدم وجود أي سبب أو 
عنصر تشتيت.

فالعثرات إذن ليست مجرد تداعيات غير 
سارة لمرحلة الشيخوخة، بل إنها إخفاقات 
وفشل يومي طبيعي قد يرتكبه الشاب قبل 

الشيخ، ومع ذلك تعتبر حوادث السقوط 
ثالث مسبب للوفاة في جميع الفئات 

العمرية.
أغرب نتيجة توصل إليها العلماء في 

هذا البحث الغريب هو أن عادة السير 
والمشي في الطرقات ليست مجرد نزهة 
على قدمين، وإن البشر حتى بعد مرور 

كل هذه الآلاف من السنين على امتهانهم 
حرفة العيش لم يتقنوا بعد فن المشي 

بالشكل الصحيح. بل إن أغلب التفسيرات 
النظرية التي تحاول تعليل مسألة السقوط 

والتعثر أثناء المشي، ترجعها إلى ضعف 
في التكوين الميكانيكي للقدمين، ما يجعل 

المشي عملية غير مستقرة ومهمة صعبة 
للغاية.

بعض العثرات والسقطات تتسبب 
بإحراج الشخص خاصة إذا حدثت في 

مكان عام وهذه في الغالب من اختصاص 
أهل السياسة الذين يتعثرون ويتلكأون 
في مشيتهم آلاف المرات بسبب الدماء 

المفروشة على الأرض، لكنهم لا يسمحون 
لأنفسهم بالسقوط إلا على أكتاف الأبرياء. 

بعض السقطات تأتي بنتائج وخيمة إذا ما 
تسببت في إحداث جرح لصاحبها وربما في 
عاهة مستديمة، مثل سقطات بعض الشعوب 

المتوالية في مستنقعات الفتن والعنصرية 
والطائفية المقيتة؛ شعوب ما زالت تحبو 
على أطرافها الأربعة مثل كائنات بدائية 

لم يتسنّ لها التطلع إلى أبعد ما يسمح به 
مستوى نظرها القاصر.

أغلب نصائح الحكماء توصينا بالطريق 
المستقيم، بحجة أن من يسير عليه لا يضل 

أبدا ولا يسقط، لكنهم لم يعلمونا كيفية 
تنظيم خطواتنا كي لا نتعثر في طرق قدر 

لها أن تكون متعرجة رغما عنا. طريق 
متعرج وأقدام متأرجحة، لكن هذا لا يهم، 

أو كما يقول محمود درويش ”سأقطع هذا 
الطريق الطويل إلى آخره، إلى آخر القلب، 
فما عدت أخسر غير الغبار وما مات مني“.

سأقطع هذا الطريق
نهى الصراف

ق ل ل ال ل ا الإن ق {

باختصار

لا تصمتي

الضرب هو المعول 
الذي يهلهل جدار 
الاحترام بين الرجل 

والمرأة ويحوله إلى غل 
وضغينة
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سيتي يلاقي سان جيرمان وبرشلونة يقارع أتلتيكو

[ كلوب يعود إلى دورتموند من بوابة ليفربول في منافسات الدوري الأوروبي

} برليــن - تســـعى بطولـــة العالـــم (الجائزة 
الكبرى) لســـباقات ســـيارات فورمـــولا-1 في 
نســـختها الجديدة لعـــام 2016 إلى اســـتعادة 
بريق هذه الرياضة، وســـط أزمـــة ممتدة على 
مدار فترة طويلة، وذلك من خلال أطول موســـم 
فـــي تاريخهـــا. وبعد عامين من الهيمنة شـــبه 
التامة لفريق مرسيدس على سباقات البطولة، 
تتجـــه الأنظار هـــذا العام نحـــو فريق فيراري 
الذي يمثل الأمل الأكبر في إيجاد منافس قوي 

لمرسيدس وإعادة الإثارة إلى هذه الرياضة.

ويأمل المشجعون والرعاة على الأقل في أن 
يقدم فيراري تحديا أقوى وأكثر صعوبة لفريق 
مرســـيدس في هذه المســـابقة. ولم تلق هيمنة 
مرسيدس على فعاليات الموسم الماضي رواجا 
أو إعجابـــا لدى البريطاني بيرني إكليســـتون 
رئيـــس الرابطة المنظمـــة للبطولة ممـــا دفعه 
للتصريـــح بأن ســـباقات فورمـــولا أصبح من 
الممكن التكهن بنتيجتها مســـبقا، واصفا هذا 
بأنه ”أسوأ شـــيء للعبة“. ورغم هذا، لا يرجح 
أن تبدو البطولة أكثر من صراع بين مرسيدس 

وفيـــراري اللذين يمدان في مـــا بينهما ثمانية 
فرق بالمحـــركات من بين 11 فريقا تشـــارك في 

البطولة.
ومـــع وجود الألمانـــي سيباســـتيان فيتيل 
والفنلنـــدي كيمـــي رايكونـــن ضمـــن صفوفه، 
يبـــدو فيراري هو الفريـــق الوحيد القادر على 
منـــع مرســـيدس مـــن التتويج بلقـــب آخر عن 
طريـــق ســـائقي مرســـيدس البريطاني لويس 
هاميلتون والألماني نيكو روزبرغ. وقال فيتيل 
”نحن قريبون. ســـنرى ما إذا كنا قريبين بدرجة 
كافية.. إذا لم نكن هكذا ، فنحن على اســـتعداد 

على الأقل لتقليص الفجوة بأسرع ما يكون“.
وتقرر تمديـــد جدول البطولة في الموســـم 
الحالي لتشـــمل 21 ســـباقا، ولكن الانطباعات 
التـــي تركتها فترات الاختبارات التي ســـبقت 
الموســـم أوضحت أنـــه قد يكون مـــن الصعب 
الحفاظ على معدلات الإثارة على مدار الموسم. 
وخلال الاختبـــارات التي جرت في برشـــلونة 
بأسبانيا، استطاع هاميلتون وروزبرغ التأكيد 
علـــى ســـرعتهما وقدرتهما علـــى التحمل، بل 
إن هاميلتـــون يعتقد أيضا أن ســـيارة الفريق 
أصبحت أفضل مما كانت عليه في الموســـمين 

الماضيين.
ولم يكن هذا مؤشـــرا طيبا لمنافسي الفريق 
خاصة وأن مرســـيدس أحـــرز اللقب في 32 من 
آخر 38 ســـباقا أقيمت فـــي البطولة على مدار 
الموســـمين الماضيين. وحتـــى هاميلتون، الذي 
أحـــرز لقب البطولـــة في الموســـمين الماضيين 
متفوقا على زميله روزبرغ، يأمل في أن يشـــكل 
فريق فيراري تحديا أقوى في الموســـم الجديد. 
وقـــال هاميلتـــون ”أتمنـــى ألا يكون الموســـم 
الجديد صراعا خالصا بين لويس (هاميلتون) 
ونيكو (روزبرغ). أتمنى أن يشارك فيراري في 
هـــذا العرض وأن نجد منافســـة قوية تتجاوز 

المنافسة بيني ونيكو“.
وقد يكون موســـم 2016 هـــو أفضل فرصة 
ممكنة أمام نيكـــو لإحراز لقبه الأول في تاريخ 
بطـــولات فورمـــولا1- قبل التعديـــلات الهائلة 

التي ستطرأ على نظام البطولة في 2017.
وكان فيتيـــل الفائـــز بلقـــب البطولة أربع 
مـــرات ســـابقة حائلا أمـــام نيكـــو روزبرغ في 
اســـتكمال منافســـته القوية مع هاميلتون في 

الموسمين الماضيين.

} زوريخ - قدم السويســـري جاني إنفانتينو 
الرئيس الجديـــد للاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا) خارطة طريـــق لإعادة الثقـــة إلى هذه 
المنظمـــة التي ضربتها أســـوأ أزمة فســـاد في 

تاريخها.
وتـــرأس إنفانتينـــو، الخميـــس والجمعة، 
اجتماعات اللجنة التنفيذية للفيفا للمرة الأولى 
بعـــد انتخابه رئيســـا في 26 فبرايـــر الماضي، 
وســـتكون المـــرة الأخيـــرة أيضـــا لأن اللجنة 
ســـتتحول إلى مجلس الفيفا بعد الإصلاحات 
التـــي اعتمدت قبيل الانتخابـــات في الجمعية 
العموميـــة الأخيرة. وســـيعقد المجلس الجديد 
للفيفـــا اجتماعـــه الأول فـــي 9 و10 مايـــو قبل 
الجمعية العمومية المقبلة المقررة في المكسيك. 
وكانـــت الإصلاحات التي أقـــرت بإجماع كبير 
من أعضاء الجمعية العمومية بلغ 179 اتحادا 
الموضوع الأهـــم في اجتماعـــات الفيفا، حيث 
قدم إنفانتينو خريطـــة طريق لإعادة الثقة إلى 
الفيفا وتتضمن عناصر رئيســـية هي: تحسين 
الإدارة، تعزيـــز وتحديـــث جهـــود تطوير كرة 
القدم، تجديد التركيز على كرة القدم النسائية 

والتعامل مع الشركاء التجاريين للفيفا.
وقـــال إنفانتينو ”اليوم ينتهي أســـبوعي 
الثالـــث كرئيـــس للفيفـــا. لقد كنت متحمســـا 
كثيرا بما رأيت وســـمعت واختبرت على مدى 
21 يوما. فكرة القدم هـــي في قلب الفيفا وهذا 
انعكـــس علـــى أولوياتنا الموضوعة للأشـــهر 

المقبلة“. 
وأضـــاف ”أن قرارات اللجنة التنفيذية هذا 
الأســـبوع تؤكد أننا ننتقـــل الآن من الكلام إلى 
الأفعال. أنـــا متأكد أنه مـــع التدابير المتخذة، 
والتي ســـتتخذ في المدى القريب، يمكننا ليس 
اســـتعادة صورة الفيفا، بل أيضـــا التأكيد أن 

العالم سيكون فخورا بالفيفا“.
وأوضـــح الفيفا أنه ســـيعتمد فـــي اختيار 
العاملـــين فيه علـــى التنـــوع والمســـاواة بين 
الجنســـين، وأنه اســـتحدث تبادل البرامج مع 
والاتحادات القارية، وأكد  الاتحادات الأعضاء 
أيضـــا أن المهلـــة الأخيرة لانتخـــاب الأعضاء 
الجدد في مجلس الفيفا ســـيكون في الثلاثين 
مـــن ســـبتمبر المقبـــل، حســـب نظـــام الفيفـــا 

ولوائحه.

رياضة

إنفانتينو يقدم خارطة سباقات فورمولا-1 تتوق لاسترجاع بريقها

طريق لترميم الفيفا

باختصار

المواجهـــة  ســـتكون   - (سويســرا)  نيــون   {
الأســـبانية الخالصة بين برشـــلونة وأتلتيكو 
مدريـــد مـــن جهـــة، وباريـــس ســـان جيرمان 
الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنكليزي أبرز 
لقاءات الدور ربع النهائي من مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا بموجب القرعة التي ســـحبت، 

الجمعة، في نيون السويسرية.
في المقابل ابتســـمت القرعـــة لريال مدريد 
حامـــل الرقم القياســـي في عدد مـــرات الفوز 
باللقب (10 مرات)، حيث سيلتقي بفولفسبورغ 
الألمانـــي، ولبايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي الـــذي 
ســـيواجه بنفيكا البرتغالي. وللمـــرة الثانية 
علـــى التوالي ســـيتعين على فريـــق العاصمة 
الفرنســـية تخطي عقبة نـــاد إنكليزي بعد أن 
أطاح بتشيلسي في الدور السابق بفوزه عليه 

ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-2.
ويقدم ســـان جيرمان الذي لا يزال يحارب 
على أربع جبهات أفضل عروضه هذا الموسم، 
وقد حسم لقب الدوري المحلي، الأحد الماضي، 
وبلـــغ نهائـــي كأس رابطة الأندية الفرنســـية، 
ونصـــف نهائـــي كأس فرنســـا. وقـــال رئيس 
النـــادي ناصر الخليفي ”نملـــك طموحا كبيرا 
في هذه المســـابقة ونحن جاهـــزون“. وأضاف 
”جميـــع الفرق في ربـــع النهائـــي قوية ونحن 
نكن الاحترام لسيتي. لدي ثقة كبيرة في أفراد 
الفريـــق لتحقيق إنجاز أوروبي جديد“. وختم 
”نريد بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال 

أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1995“.
أما المدير الرياضي في سان جيرمان جان 
كلود بلان فقال ”كنا نريد تحاشـــي برشـــلونة 
في هذا الدور ونجحنا في ذلك. أوقعتنا القرعة 
مع سيتي مع المباراة الأولى على ملعبنا وهذا 
لا يشـــكل أفضليـــة“. وأضـــاف ”المواجهة بين 
فريقين من العيار الثقيـــل لكننا نملك ذكريات 

جيد على الأرض الإنكليزية“.

في المقابل، تعتبر المواجهة بين برشـــلونة 
حامـــل اللقب وأتلتيكو مدريد ثأرية بالنســـبة 
إلـــى الأول لأنه خرج على يد جـــاره في الدور 
ذاتـــه (1-0 و1-1) عـــام 2014 قبـــل أن يســـقط 
أتلتيكو فـــي النهائي أمام جـــاره ريال مدريد 
1-4 بعـــد التمديد، علما بأنه تقـــدم عليه 0-1 

حتى الوقت بدل الضائع. 
وتوج برشلونة باللقب خمس مرات أعوام 
1992 و2006 و2009 و2011 و2015، ويسعى لأن 
يصبـــح أول فريق منذ ميـــلان الإيطالي (1989 
و1990) يتـــوج فـــي موســـمين علـــى التوالي. 
وقاد الثلاثـــي الرهيب المؤلف من الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز 
والبرازيلي نيمار برشـــلونة إلى ربع النهائي 
على حســـاب أرســـنال الإنكليزي (2-0 و1-3). 
ويقود النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
هداف المســـابقة هذا الموســـم برصيد 13 هدفا 
فريقـــه ريال مدريد في مواجهة فولفســـبورغ، 
وســـيكون مرشـــحا لتخطيـــه وبلـــوغ نصف 

النهائي مجددا.
أما بايرن ميونيخ الذي كان قاب قوســـين 
أو أدنـــى من الخروج في الدور الســـابق على 

يد يوفنتـــوس، فلن يجد صعوبـــة في تخطي 
منافســـه بنفيكا الفائز باللقـــب القاري مرتين 
عامي 1961 و1962. وقال تشافي ألونسو لاعب 
خط وســـط بايرن ميونيـــخ ”يجب أن نواصل 
التركيـــز ونتمنـــى الوصـــول إلى الـــدور قبل 
النهائـــي. في هذه المرحلة مـــن البطولة يمكن 

لأي فريق الفوز على الآخر“. 
وقـــال زميله بخط الوســـط فرانك ريبيري 
”أعتقد أنهـــا قرعة جيدة بالنســـبة إلينا ولكن 
بنفيـــكا فريـــق كبيـــر ولديه لاعبون بـــارزون. 
ملعبهم هائـــل ولديهم جماهير مذهلة“. وتقام 
مباريات الذهاب في 5 و6 أبريل المقبل، والإياب 
في 12 و13 منه. ويقـــام نصف النهائي في 26 
و27 أبريل ذهابا و3 و4 مايو إيابا، ثم النهائي 
في 28 منه على ملعب سان سيرو في ميلانو.

من ناحية أخرى ســـيعود مـــدرب ليفربول 
الحالي الألماني يورغن كلـــوب لمواجهة فريقه 
الســـابق بوروســـيا دورتموند بعد أن أوقعت 
قرعـــة الدور النهائـــي من الـــدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليـــغ) الفريقين وجها لوجـــه. وكان 
كلوب اســـتقال من منصبـــه مدربا لدورتموند 
نهاية الموســـم الماضي بعد أن قاده إلى العديد 

مـــن الألقـــاب المحليـــة ونهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا الذي خســـره عـــام 2013 أمـــام بايرن 
ميونيخ 1-2. واســـتلم كلـــوب تدريب ليفربول 
في أكتوبر الماضي خلفا للأيرلندي الشـــمالي 
برانـــدن رودجرز. وكان كلـــوب قال إثر تخطي 
فريقـــه مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي بأنه 
يريد تحاشـــي مواجهة فريقه السابق في ربع 
النهائي ”بطبيعة الحال لا أريد مواجهة أقوى 
فريق في الدور التالي. لدي اتصال بأصدقائي 
فـــي دورتمونـــد والجميع يريـــد أن نلتقي في 

المباراة النهائية في بال“.
بيد أن الأمور لم تســـر كما يشاء الطرفان، 
وللمرة الثانية على التوالي ســـيواجه أتلتيك 
بلباو منافســـا أسبانيا يتمثل بجاره إشبيلية 
حامل اللقب في النسختين الأخيرتين. وضمن 
ربـــع النهائـــي أيضا، يلتقـــي ســـبارتا براغ 
التشيكي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل 
بإخراجه لاتسيو الإيطالي بفوزه عليه بثلاثية 
نظيفة في عقر داره مع مع فياريال الأسباني، 
وســـبورتينغ براغـــا البرتغالي مع شـــاختار 

دانييتسك الأوكراني.

أســــــفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القــــــدم، والتي أقيمت، 
الجمعة، في مدينة نيون السويســــــرية عن 
ــــــث يصطدم فريق  مواجهات ســــــاخنة، حي
برشلونة الأســــــباني حامل اللقب بمواطنه 
أتلتيكــــــو مدريد بينما تفادى بايرن ميونيخ 
الألماني مواجهة أبرز المرشحين وسيلتقي 

بنفيكا البرتغالي.

 سنكون في الموعد

متفرقات
عروضـــه  أنطونيـــو  ســـان  واصـــل   ◄
القويـــة علـــى ملعبـــه وحقق فـــوزه الثالث 
الموســـم  فـــي  التوالـــي  علـــى  والأربعـــين 
العـــادي والرابـــع والثلاثين هذا الموســـم، 
إثـــر تغلبه علـــى بورتلاند ترايـــل بلايزرز 

كـــرة  دوري  ضمـــن  لسلة 110-118  ا
وســـاهم  للمحترفين.  الأميركي 
ثلاثة لاعبـــين في الفـــوز وهم 

كاوهي ليونارد ولاماركوس 
ألدريدج اللذان ســـجل 

كل منهما 22 نقطة، 
في حين أضاف 
الفرنسي توني 
نقطة   18 باركر 
 16 فـــي  ونجح 

تمريرة حاســـمة 
نسبة  أعلى  وهي 
منذ  لـــه  تمريرات 

عام 2012.

◄ تقـــص حلبـــة لوســـيل القطريـــة، الأحد، 
الموســـم الجديد من بطولة العالم للدراجات 
الناريـــة، حيث يتجدد الموعـــد في فئة موتو 
جي بـــي بـــين الإيطالـــي فالنتينو روســـي 
والكتيبـــة الأســـبانية المكونة مـــن زميله في 
ياماها حامل اللقب خورخي لورنزو ودراجي 
هوندا مـــارك ماركيز وداني بـــدروزا. ويبدأ 
الموسم الجديد مع ذكريات ما حصل الموسم 
الماضـــي الـــذي أظهـــر بـــأن 
الحـــس الوطنـــي أقوى من 
بعدما  وذلك  الزمالة، 
تمكـــن ”الحلـــف“ 
الأســـباني مـــن 
روســـي  حرمان 
مـــن لقبه العالمي 
الثامن في الفئة 
ى  لكبـــر ا
شر  لعا ا و

بالمجمل.

◄ حلق الفرنســـي رينـــو لافيلني عاليا في 
مســـابقة القفـــز بالزانة ليحـــرز ذهبية هذا 
الاختصاص في بطولة العالم لألعاب القوى 
داخـــل قاعـــة التـــي انطلقت فـــي بورتلاند 
(ولايـــة أوريغون) وتســـتمر حتـــى الأحد. 
وقفز لافيلني على ارتفاع 6.02 متر في حين 

كانـــت الميداليـــة الفضيـــة 
من نصيب الأميركي ســـام 
متـــر)،   5.08) كندريكـــس 
للبولنـــدي  والبرونزيـــة 

 5.75) ليســـيك  بيوتر 
متر). وعوض لافيلني 

بالتالـــي عـــدم 
تتويجه بذهبية 
بطولة العالم في 
الطلق  الهـــواء 
التي أقيمت في 
بكـــين الصيف 

الماضي.

مــدريــد،  لــريــال  ابتسمت  الــقــرعــة 

ــث ســيــلــتــقــي بــفــولــفــســبــورغ  حــي

الألماني  ميونيخ  ولبايرن  الألماني، 

الذي سيواجه بنفيكا البرتغالي

◄

«شباب الحسيمة سجل نتائج إيجابية، وهي مناسبة للاعتراف بالعمل الذي قام به المدرب 

فؤاد الصحابي ومكنه من تسجيل نتائج إيجابية، لقد تغير هذا الفريق كثيرا معه}.

رشيد الطاوسي 
المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي

«كلنـــا نتحمل النتائج الســـلبية، وهذا الموســـم انتهى بالنســـبة إلينا ولم يتبق إلا ســـت 

جولات بالدوري سنحاول أن نثبت شيئا يؤهلنا لبطولة دوري أبطال آسيا}.

وليد عبدالله 
حارس مرمى فريق الشباب السعودي

ر وري ن
وســـاهم ترفين. 
في الفـــوز وهم

 ولاماركوس 
ســـجل 

طة، 

ة
بة 
منذ 

الماضـــي الـــ
الحـــس الو
الزما
تم

م

ركي ســـام
متـــر)،  5.
لبولنـــدي 

5.75)
فيلني

ي

◄ يغيب علي مبخوت مهاجم نادي 
الجزيرة، بسبب الإصابة، عن مباراة 
المنتخب الإماراتي ونظيره منتخب 

فلسطين في 24 مارس، في إطار 
التصفيات الآسيوية لمونديال 2018.

◄ قرر مدرب المنتخب المغربي 
هيرفيه رينار، عقد مؤتمر صحافي، 

الأربعاء، استعدادا للمباراة المرتقبة 
أمام الرأس الأخضر ببرايا السبت 26 
مارس عن الجولة الثالثة من تصفيات 

كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون.

◄ أعرب إسماعيل يوسف مدير 
الكرة بنادي الزمالك المصري، عن 

استيائه الشديد لما تردد في بعض 
وسائل الإعلام، بأنه جلس مع أحمد 
حمودي صانع ألعاب الفريق، بسبب 
رفضه لفكرة تخفيض عقده من أجل 

الاستمرار في القلعة البيضاء.

◄ أعلن عبدالحكيم سرار، عودته 
القريبة إلى وفاق سطيف الجزائري، 

بعدما وضع حدا للخلافات التي 
وقعت سابقا. عودة سرار ستشكل 

صفعة قوية في وجه المعارضة التي 
كانت تعمل على إسقاط حسان حمّار.

◄ تأهل عبدالرحمن عرابي، لاعب 
المنتخب المصري للملاكمة، إلى 

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد 
الفوز على ملاكم جنوب أفريقيا في 
منافسات وزن 81 كيلوغراما بالدور 

قبل النهائي للبطولة الأفريقية.

◄ قررت الهيئة الإدارية لنادي نفط 
الوسط النجفي العراقي تعيين ثائر 

أحمد مدربا للفريق الأول. يذكر أن 
ثائر أحمد سبق له التتويج بلقب 

الدوري العراقي في 3 مرات، اثنتين 
منها مع أربيل الشمالي وواحدة مع 

نادي الطلبة العاصمي.

فورمولا واحد: سائقون تحت المجهر



} روما - حســـم مسؤولو يوفنتوس الإيطالي 
التجديد للمديـــر الفني للفريق ماســـيمليانو 
أليغـــري وذلك من أجل منـــح الفريق المزيد من 
الاســـتقرار والهدوء على الرغـــم من الخروج 
الأوروبـــي على يد بايـــرن ميونيخ، خاصة في 
ظل اقتـــراب الفريق من تحقيـــق لقب الدوري 
الخامـــس علـــى التوالـــي. وتم الإتفـــاق بـــين 
الطرفين على تمديد العقد حتى موســـم 2018، 
مع وجـــود أحقية في تمديد العقـــد عاما آخر 
بشـــكل تلقائي في حالة عدم الإخلال بشـــروط 
العقـــد، بالإضافة إلـــى رفع الراتب الســـنوي 
للمـــدرب الإيطالـــي إلى 5 ملايين يـــورو. ومن 
المنتظـــر أن يتـــم التوقيع علـــى العقد الجديد 
الاثنـــين أو الثلاثاء على أقصـــى تقدير، وذلك 
بعد نهاية ديربي مدينة تورينو والمقرر الأحد.

وقـــد تطـــال حملـــة تجديـــد العقـــود في 
يوفنتـــوس قائـــد وحـــارس مرمـــى الفريـــق 
جيانلويجي بوفون الذي احتفل قبل أســـابيع 
بعيد ميلاده الـ38. ويســـتعد الدولي الإيطالي 
للاحتفال برقم قياســـي جديـــد، حيث تفصله 

أربـــع دقائق فقـــط ليكون أكثر حـــارس حافظ 
على نظافة شـــباكه لدقائق متتالية في تاريخ 

”السيري آ“. 
ونجح بوفون الأسبوع الماضي في تحطيم 
رقم دينـــو زوف حارس مرمـــى يوفنتوس في 
موســـم 1972-1973 الـــذي حافظ علـــى نظافة 
شـــباكه لـ903 دقائق وأصبح في المركز الثاني 
بـ926 دقيقة خلف سيباستيانو روسي حارس 
مرمـــى ميـــلان فـــي موســـم 1993-1994 بـ929 
دقيقة. وتســـعى إدارة يوفنتـــوس إلى تجديد 
عقد بوفون الذي ينتهي صيف الموســـم المقبل 
حتـــى يونيـــو 2018. ولم تكشـــف أي تفاصيل 
إضافية حول تجديد العقد، لكن يبدو أن إدارة 
يوفنتـــوس تخطط للفوز بدوري أبطال أوروبا 
في الموســـمين القادمين، وهذا اللقب ســـيمثل 
أكبر جائزة بالنســـبة إلـــى بوفون، خصوصا 
أن هذا اللقـــب غائب عن خزينة الحارس الذي 
لم يتســـن له في مرتين الفوز بنهائي البطولة 
الأوروبية. ومن ناحية أخرى وضع مســـؤولو 
يوفنتـــوس خطـــة لدعـــم الفريق خـــلال فترة 

الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلة في حـــال رحيل 
الفرنســـي بـــول بوغبـــا لاعب وســـط الفريق، 
والمطلوب من العديد من الأندية الأوروبية على 
رأسها برشلونة وتشيلسي وسيتي، والذي من 

المتوقع أن يصل ثمنه إلى 100 مليون يورو. 
ووضعـــت إدارة النـــادي خطة لاســـتغلال 
ثمن بيع بوغبا بالشـــكل الذي يدعم كل خطوط 
الفريـــق بشـــكل كبيـــر للمحافظة علـــى قوته 
ومواصلـــة تحقيـــق النتائـــج الإيجابية التي 

يحققها الفريق خلال الأعوام الماضية. 
وأشـــارت وســـائل الإعـــلام أن إيدنســـون 
جيرمـــان  ســـان  باريـــس  مهاجـــم  كافانـــي 
ومختاريان صانع ألعاب بروســـيا دورتموند 
يأتيـــان على رأس القائمـــة المطلوبة في حالة 
رحيـــل بوغبا، خاصة أن مختاريان ســـينتهي 
عقـــده بنهاية الموســـم المقبل وهـــو ما يجعل 
المفاوضـــات مع ناديه أكثر ســـهولة وســـعره 

ليس بكبير.
ويتحـــول يوفنتـــوس بمرارة إلـــى جبهة 
الدوري الإيطالي لكـــرة القدم عندما يحل على 
جاره تورينو الأحد في المرحلة الثلاثين، فيما 
يستقبل مطارده نابولي جنوة المتجدد. وعاش 
يوفنتوس أســـبوعا مريرا لطريقة خروجه من 
ثمن نهائـــي دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه 

بايرن ميونيخ الألماني. 
وعجز فريق ”السيدة العجوز“ عن مواصلة 
مشـــواره في المســـابقة التي حل فيها وصيفا 
العام الماضي لبرشـــلونة الأســـباني. ومحليا 
لم يخســـر يوفنتـــوس في آخـــر 19 مباراة في 
الـــدوري، بينها 10 مباريـــات من دون أن تهتز 
شـــباكه، ما يضعه في مركز متقدم لإحراز لقبه 

الخامس على التوالي.

} ميونيــخ - أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكرة القدم، الجمعـــة، أنه وقع عقدا جديدا مع 
مدافعه النمســـاوي دافيد ألابا يســـتمر حتى 
العام 2021. ووقع ألابا، الذي كان من المفترض 
أن ينتهـــي عقده الحالي في يونيو 2018، عقدا 
جديـــدا يبقيه ضمـــن صفوف الفريـــق لثلاثة 

أعوام أخرى. 
وقال بيب غوارديـــولا المدير الفني لبايرن 
ميونيخ والذي ينتقل لتدريب سيتي الإنكليزي 
في نهاية الموسم ”إنني ســـعيد للغاية لبايرن 
ميونيـــخ بتجديد هذا العقـــد“. ورددت تقارير 
إعلاميـــة ألمانية أن غوارديولا كانت لديه رغبة 
في ضم ألابا إلى ســـيتي، لكـــن بايرن ميونيخ 
تحـــرك لتجديـــد تعاقـــده مبكرا مع عـــدد من 
لاعبيه البارزين. ووافق توماس مولر وجيروم 
بواتينغ وخافي مارتينيز على التجديد أيضا 
حتى العـــام 2021، ويأمل البايرن في التجديد 

أيضا مع حارس مرماه مانويل نوير.
وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز 
رومينيغيه ”لقد نشـــأ دافيد ألابا في البايرن، 
وتجديـــد تعاقـــده حتـــى 2021 مهـــم لأنه أحد 
اللاعبين الذين يعطون النادي قوته المعتادة“. 
وأضاف ”طريقة لعبه وســـيطرته على الميدان 
تزيد من قوة البايرن وســـيكون إحدى الركائز 

الأساسية للفريق في الأعوام المقبلة“. 
ومن جانبه أعرب جان كريستيان دريسين 
نائـــب رئيـــس البايـــرن، عـــن ســـعادته بهذا 
التجديـــد، قائلا ”بعـــد كل من تومـــاس مولر 
وجيـــروم بواتينغ وخافـــي مارتينيز وتياغو، 
الآن نحـــن نحافظ علـــى أحد لاعبـــي البايرن 

المهمّين حتى المستقبل“. 
ومـــن جانبه أبـــدى ألابا شـــعوره بالفخر، 
موضحا ”أريد أن اســـتكمل اللعـــب في نادي 
بايرن. لقد نشـــأت هنا وتعلمت وحصلت على 
الخبـــرة واســـتمتعت بالعديد مـــن اللحظات 
الرائعـــة والمميـــزة، ونحـــن جميعـــا نتطلـــع 

للحصول على المزيد من الألقاب“. 
وفي المقابل فتح أرتورو فيدال، نجم فريق 
بايرن ميونيـــخ، أبواب الرحيـــل إلى صفوف 

للمشاركة والتعقيب:تشيلسي الإنكليزي الصيف المقبل.
sport@alarab.co.uk

ليستر ينشد خطوة جديدة 

نحو منصة التتويج

[ أرسنال وسيتي يتطلعان إلى البقاء في المنافسة

} لندن - ينزل ليســـتر سيتي مفاجأة الموسم 
ضيفا على كريســـتال بـــالاس مخرب الأحلام، 
الســـبت في المرحلـــة الحاديـــة والثلاثين من 
الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القدم التي تشـــهد 
قمة بين مانشســـتر ســـيتي ويونايتـــد. وقبل 
8 مراحـــل على ختـــام الدوري، يقتـــرب فريق 
المـــدرب الإيطالي كلاوديو رانييري من تحقيق 
أكبـــر المفاجآت في تاريخ الـــدوري الإنكليزي، 
إذ يتصـــدر الترتيـــب بفارق خمـــس نقاط عن 
توتنهـــام الثانـــي. وخالـــف فريـــق ”الذئاب“ 
كل التوقعـــات عبـــر المحافظة علـــى الصدارة، 
على فترات  فيما تقهقر أقطـــاب ”البرمير ليغ“ 
متفاوتـــة، لكـــنّ البعـــض لا يـــزال يراهن على 

انزلاقه قبل نهاية الموسم الحالي.
ويرى مدرب كريستال بالاس ألن بارديو أن 
هذه الانزلاقة قد تحدث على ملعب ”سليهرست 
بارك“ في نهاية الأســـبوع، حيث يبحث بالاس 
مجددا عن لعب دور مخرب الأحلام أو مفســـد 
الاحتفـــالات. وفي مايـــو 2014، خـــرّب بالاس 
أحـــلام ليفربول بإحراز لقبه الأول في الدوري 
منـــذ 1990، عندما قلب تأخـــره 0-3 إلى تعادل 
3-3 مـــا منح اللقب لمانشســـتر ســـيتي. وفي 
أبريل الماضي، فاز رجال بارديو على مانشستر 
ســـيتي 2-1 في جنـــوب لنـــدن، ليضعوا حدا 
لآمال ”سيتيزنز“ بتخطي تشيلسي الذي أحرز 

اللقب لاحقا. 
وقال بارديو ”تكمن الغريزة الإنسانية في 
حالة ليســـتر الذي يحاول تحقيق ما هو رائع 
بالقلق والتشكيك. كان موسما رائعا لهم، لكن 
المشـــوار قد لا يكون كاملا. ربما تحدث بعض 

التغييرات“. 
وأضاف ”كان هذا المكان بمثابة قشرة موز 
في الماضـــي، وهذا نمطي لكريســـتال بالاس. 
تاريخنا مليئ بالنتائج غير المتوقعة“. وحقق 
ليســـتر فوزه الثامن عشـــر، الاثنين، بصعوبة 
علـــى نيوكاســـل. وخيّم بروز الهـــداف جيمي 
فـــاردي والمهاجـــم الدولي الجزائـــري رياض 
محرز على إنجازات ليستر، لكن الجناح مارك 

ألبرايتون أشـــاد بجهود الياباني الدولي ”لقد 
ســـجل بعض الأهداف غير العادية، لكن هدفه 

الأخير كان الأفضل“.
وفي المقابل، ورغم ســـمعته المهزوزة أمام 
المرشـــحين لإحراز اللقب، لم يحقق كريســـتال 
بالاس أي فوز في آخر 12 مباراة ويحتل المركز 
الخامس عشـــر. وفي حال فوز ليستر، سيرمي 
الكرة في ملعـــب توتنهام الذي يختتم المرحلة 
الأحد بمواجهة ضيفه بورنموث الثالث عشـــر 
على ملعب ”وايت هارت لاين“ في شمال لندن. 
ويخـــوض توتنهـــام، الباحـــث عـــن لقبه 
الأول منـــذ 1961، المواجهـــة بعـــد خروجه من 
الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ أمام بوروسيا 
دورتموند الألماني. فبعد خســـارته ذهابا 3-0، 
أراح مـــدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوشـــيتينو أبرز لاعبيه الهـــداف هاري كاين 
والدنماركي كريســـتيان أريكســـن والبلجيكي 
موسى دمبيلي في مباراة الإياب التي خسرها 

الفريق الأبيض 2-1.
ويفتتح أرسنال الثالث المرحلة على أرض 
إيفرتون الثاني عشـــر، وهـــو يبتعد بفارق 11 
نقطة عن ليســـتر مع أنه يمتلك مباراة مؤجلة. 
ويمر أرسنال بمرحلة متعثرة، حيث فاز مرتين 
فقـــط في آخر تســـع مباريات بالـــدوري، وفقد 
لقب الكأس لخســـارته أمام واتفورد، ثم خرج 
مجددا من ثمـــن نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
أمـــام برشـــلونة الأســـباني لخســـارته ذهابا 

وإيابا أمام حامل اللقب. 
وقـــال ظهير أيمن ”المدفعجية“ الأســـباني 
هكتـــور بيليرين ”أحيانا تكـــون في الأعلى ثم 
تصبح تحت. نحـــاول أن نكون في الأعلى قدر 

الإمكان ونأمل أن تتحسّن الأمور“.
وعلـــى غـــرار أرســـنال، يأمل مانشســـتر 
يونايتد في أن يســـتعيد توازنه بعد خسارته 
أمام وســـت بروميتش وخروجـــه من الدوري 

الأوروبي أمام غريمه ليفربول. 
ويحـــل يونايتد، ســـادس الترتيـــب، على 
جاره وغريمه مانشســـتر سيتي الرابع بفارق 
4 نقـــاط عـــن ”الشـــياطين الحمـــر“. وخلافـــا 
ليونايتد، يعتبر ســـيتي ممثل إنكلترا الوحيد 
في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأهله 

على حساب دينامو كييف الأوكراني. 
وقال مـــدرب يونايتد الهولندي لويس فان 
غـــال ”يجب أن نفوز على ســـيتي لأنها فرصة 
لتعزيز حظـــوظ التأهل إلـــى دوري الأبطال“.
وبعـــد بلوغه ربـــع نهائي الـــدوري الأوروبي، 

يحـــل ليفربـــول الثامـــن على ســـاوثهامتون 
السابع، بعد فوز رجال المدرب الألماني يورغن 
كلوب في 3 مباريات على التوالي. وسيشـــرف 
الأســـباني رافائيـــل بينيتيـــز لأول مـــرة على 
نيوكاســـل في ملعبه عندما يســـتقبل وصيف 
القاع سندرلاند السابع عشر الأحد في مباراة 

ديربي ســـاخنة خصوصـــا أن كليهما يحاول 
تحاشي الهبوط إلى الدرجة الأولى. 

أمـــا تشيلســـي حامـــل اللقـــب، والمنتعش 
بالـــدوري في عهـــد المدرب المؤقـــت الهولندي 
غوس هيدينك، فيســـتقبل وست هام الخامس 
صاحـــب 3 انتصـــارات علـــى التوالـــي. وكان 

تشيلســـي، عاشـــر الترتيـــب، قـــد أقصي من 
دوري أبطال أوروبا أمام باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي. وفي باقي المباريات، يلعب السبت 
وســـت بروميتش ألبيون مع نوريتش سيتي، 
واتفورد مع ستوك ســـيتي، وسوانزي سيتي 

مع أستون فيلا.

تنطلق منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، السبت، إذ يحل 
ليســــــتر سيتي ضيفا على كريستال بالاس، فيما سيسعى أرسنال ومانشستر سيتي إلى 

تجاوز اختباريهما الصعبين تفاديا لخروجهما من المنافسة على اللقب.

◄ بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
إجراءات تأديبية ضد مانشستر 

يونايتد وليفربول، بعد المشاكل التي 
افتعلتها جماهير الفريقين خلال لقاء 
إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

◄ طالب الأسباني بيب غوارديولا، 

المدير الفني الحالي لفريق بايرن 
ميونيخ الألماني والمدير الفني 

المقبل لسيتي الإنكليزي إدارة النادي، 
بالاستغناء عن المدافع الدولي 

البلجيكي فينسنت كومباني.

◄ أعلن فيسنتي دل بوسكي مدرب 
المنتخب الأسباني عن قائمة بـ25 
لاعبا لمواجهتي إيطاليا ورومانيا 

الوديتين بين 24 و27 مارس الجاري. 
وشهدت القائمة مفاجآت كثيرة أبرزها 
غياب أندريس إنييستا، بالإضافة إلى 

دييغو كوستا وداني كاربخال.

◄ يواجه برشلونة مشكلة كبيرة 
بسبب رغبة نجمه نيمار دا سيلفا 

في خوض أولمبياد ريو دي جانيرو 
وكوبا أميركا. وستبدأ البطولة من 3 

وتتواصل إلى غاية 26 يونيو، أي بعد 
انتهاء الدوري الأسباني مباشرة، فيما 
ستقام الأولمبياد بين 5 و23 أغسطس.

◄ يبرز جيمس رودريغيز وخوان 
جييرمو كوادرادو وكارلوس باكا على 

رأس قائمة مكونة من 26 لاعبا وجه 
لهم الدعوة المدرب خوسيه بيكرمان، 

وذلك لمواجهة بوليفيا والإكوادور 
ضمن تصفيات أميركا الجنوبية 

المؤهلة لمونديال 2018.

◄ أصبح ماورو كامورانيسي ثامن 
مدرب يقال من منصبه في الدوري 

الأرجنتيني هذا الموسم بعد استغناء 
تيغري عن خدماته.

باختصار

رياضة
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سأقبل التحدي

 الأفراح مستمرة مع {الذئاب} 

«روني لاعب اســـتثنائي وســـيبث الأمل في نفـــوس الجميع، وعلينـــا أن ننتظر عودته. لا 

يمكن أن نذهب إلى منافسات اليورو دون الاستعانة بخبرات روني الكبيرة».

  مارتن كيون
أسطورة نادي أرسنال والكرة الإنكليزية

«هدفي دائما هو الفوز بأي مســـابقة أشـــارك فيها، وذلك ســـواء كنت برفقة برشلونة أو 

المنتخب الأرجنتيني. كوبا أميركا تعتبر فرصة جديدة لنا».

ليونيل ميسي
نجم فريق برشلونة الأسباني

أليغري يستمر في قيادة السيدة العجوز
بايرن ميونيخ 

يجدد الثقة في ألابا

مانشســـتر يونايتـــد يأمـــل فـــي أن 

يســـتعيد توازنه بعد خسارته أمام 

مـــن  وخروجـــه  بروميتـــش  وســـت 

الدوري الأوروبي أمام ليفربول

◄

مســـؤولو يوفنتوس يضعون خطة 

لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات 

الصيفيـــة المقبلـــة في حـــال رحيل 

الفرنسي بول بوغبا

◄



صناعـــة  شـــركات  تســـابق   - واشــنطن   {
السيارات وشركات تكنولوجية الزمن لتطوير 
وطرح ســـيارات ذاتيـــة القيادة فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية، لكنها شـــكت من أن قواعد 
الســـلامة في الولايات وعلى مســـتوى الدولة 
تعرقـــل الاختبارات، وبالتالي طرح الســـيارة 

الذكية المنتظرة في نهاية المطاف.
وتحـــدد هـــذه اللوائح متى يمكن تســـيير 
ســـيارات ذاتية القيادة بالكامل على الطرقات، 
واختلاف اللوائح ما بـــين الولايات قد يحول 
دون اســـتخدام الســـيارة والتنقـــل بهـــا بين 

الولايات.
وقـــال كريس أورمســـون رئيـــس برنامج 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة في غوغـــل التابعة 
لشركة ألفابت ”إذا تركت كل ولاية على هواها 
دون توجه موحد ســـيصبح تشـــغيل ســـيارة 
ذاتية القيادة عبر حدود الولايات مســـتحيلا، 
وهـــو شـــيء ســـيعطل بشـــكل كبير تســـيير 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة علـــى الطرقات في 

نهاية المطاف“.
وأقرت غوغل بمســـؤولية إحدى سياراتها 
ذاتية القيادة عن حادث ســـير وقع مؤخرا، في 
اعتراف هو الأول من نوعـــه. وقالت العملاقة 
الأميركية إن عربتهـــا اصطدمت بحافلة ركاب 
تقـــل 15 راكبا في 14 مـــن فبراير الماضي، ولم 

يسفر الحادث عن إصابات.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تكون فيها 
إحدى ســـيارات غوغل ذاتية القيادة الشهيرة 
طرفا فـــي حـــادث، ولكنها المـــرة الأولى التي 
تكون ســـببا فيـــه. والحادث الـــذي وقع بأحد 
شوارع وادي السيليكون بكاليفورنيا، حصل 
عندمـــا دارت ســـيارة ذاتية القيـــادة ”لكزس“ 

حـــول حقائـــب رملية في 
حارة واسعة.

وأعلن الشخص الذي كان في سيارة غوغل 
فـــي تقريره أنـــه افترض أن الحافلة ســـتبطئ 
ســـرعتها لتسمح بمرور الســـيارة وهو ما لم 
يحدث، ولذلـــك لم يتجاوز كمبيوتر الســـيارة 
ذاتيـــة القيـــادة، وبعدها بـ3 ثـــوان اصطدمت 
السيارة بالحافلة مما أسفر عن أضرار طفيفة 
في المستشـــعر الداخلـــي والعجلـــة الأمامية، 
وقال التقريـــر حينها إنه مما زاد تعقيد حركة 

السيارة وجود أكياس رملية في الطريق.
واعتبرت العملاقـــة الأميركية أنها تتحمل 
بعض المسؤولية عن حادث الاصطدام، عندما 
تراجعت الســـيارة ”لكزس“ التي كانت تســـير 
بســـرعة 3 كلم في الســـاعة أمام حافلة تســـير 

بسرعة 24 كلم في الساعة، وإذا اعتبرت إدارة 
المركبـــات في كاليفورنيا ســـيارة غوغل ذاتية 
القيادة السبب في الحادث، فإن ذلك قد يعتبر 
تراجعا في خطط الشركة الطموحة للسيارات 

ذاتية القيادة.
وجـــاء حـــادث الحافلـــة بعـــد أيـــام قليلة 
مـــن انفراجـــة قانونيـــة لمشـــروع الســـيارات 
ذاتيـــة القيادة، فقد أبلغـــت هيئة تنظيم النقل 
والسلامة على الطرق الســـريعة في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة غوغـــل بأنها قـــد تمنح 
أجهزة الكمبيوتر التـي تتولى القيادة الذاتية 
للســـيارات نفس الصـفـــة القانونيـــة لقائدي 

السـيارات مـن البشر.

وهذا القرار يمهد الطريق للسيارات ذاتية 
القيادة للخروج دون وضع ضوابط نموذجية، 
مثل عجلة القيادة والمكابح، وســـجلت شـــركة 
السيارات ذاتية القيادة الملايين من الأميال في 
أنحـــاء مختلفة بالولايات المتحدة، وحتى الآن 

لم تسجل سوى حوادث محدودة.
وتتمتـــع ســـيارات غوغـــل ذاتيـــة القيادة 
بـــأدوات ســـلامة جـــد متطـــورة، لكـــن ذلك لا 
يمنعها من التعـــرض للحوادث. وقالت غوغل 
إن الســـيارات الخاضعة للاختبار ســـجلت 17 
حادثـــا مروريا خلال الســـتة أشـــهر الأخيرة، 
لكنهـــا لم تكن قبل هذه المرة ســـببا في أي من 

الاصطدامات.
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} إذا نـــودي للغضـــب يـــوم الجمعة، 
فاخرجوا عليهم مـــن كلّ فجٍّ بعيد وقريب، 
واجعلـــوا أيامكـــم كلهـــا جُمُعـــا ثائرات 
مبـــاركات، حتى تنكنس البلاد العزيزة من 

الحرامية والخائنين.
قد يبدو المشهد مكتظا بالغيوم السود، 
لكـــنْ ثمة شـــمس تتثـــاءب الآن فـــي عمق 
المنظر، قشّـــروا من على أمخاخكم قصص 
الطائفيـــة المريضة المتخلفة، واســـتعينوا 
بلمعات تأريخكم الماجد وأريحوا نفوسكم 
من أثقال الخرافة والهرطقة، التي تفســـد 
الجســـد وتقتـــل الثـــورة وتحـــول الصبر 

الجميل إلى إبرة تخدير ونوم معيب.
ســـوّروا منغلة المحمية الخضراء بما 
تيسر تحت أيمانكم وأيساركم من وسائل 
الكنس والشطف والغسل والتطهير، فمن 
رأى منكـــم حراميـــا بائنا هاربـــا مدججا 
بدنانير الفقراء وحوبة المساكين، فليضربهُ 
بالقندرة، فإنْ لم يقدر فببصقة، فإن فشـــل 
فبصيحة، فإنْ شحت الوسيلة وباد الحيل 
والحيلة، فبدعاء مظلومٍ مستجابٍ إذا ناحَ 

ودعا.
خلّصـــوا أرجلكم من مطمســـة وجيف 
المطبـــخ الأميركـــي الإيرانـــي التخادمـــي 
وذيولـــه من التابعـــين والغاويـــن وأبناء 
المواخير الذين قتلتهم سلطة المال الحرام، 

وقوة الضلالة والجهل والمرض.
ربّكـــم أنتم وأمتكم ومـــا حولكم واحدٌ 
أحـــد، ونبيكم محمد وكتابكم القرآن، ولكم 
فـــي الحديـــث وقصـــص القيـــاس الطيب 
أجملهـــا، فلـــمَ تتركون كلّ هـــذا الوضوح 
وتمـــام المعنى، وتهاجرون صوب المندرس 
البائس الغاطس في طـــين البلبلة والنفخ 

الحرام!؟
التاريخ قبـــل الأديان وبعدهـــا، مليء 
بالقصص والحكايات والأشعار والخيالات 
والمعاني حمّالة الأوجه، ولكلّ واقعةٍ وقعتْ 
وماتـــت، ظروفها النفســـية وإطارها الذي 
ولدت فيه، فـــلا تذهبوا مذهب النابشـــين 
بقبـــر الحكاية، فتخـــرج بوجوهكم ديدان 
الحروف العطنـــة، فيضيع عليكم الجوهر 
النبيل، ويصير حالكم من حال الذي ذهب 

إلى الشطّ وعاد منه عطشا.
واللـــه وحقكم أيها الأعـــزاء، لو أنّ ما 
وقع عليكم من ظلم وجور، قد وقع عُشـــرهُ 
علـــى غيركم، لنزلت حتى ســـعفات النخل 

وساهمت بيوم الكنسة الكبرى.
اعلموا أنَّ الحرامية والخائنين باقون 
علـــى كراســـيهم، ليـــس لأنهم أقويـــاء أو 
أذكياء، بـــل لأنكم منقســـمون، تذهب بكم 
ريح الضلالة شـــمالاً، وتعود بكم صرصر 
الخرافة جنوباً، حتى أصبحتم مزقاً شللاً، 
وصار حاكمكم أســـداً عليكم وهو الذي إنْ 
دلف زقاقـــاً موحشـــاً ورأى خياله يرقص 
على يمينـــه، بالَ من قـــوة الخوف ونادى 

النجدة يا أمي وأبي وجاري.

يا أهل العراق إنه العراق

صباح العرب

علي السوداني

أأ

سيارة غوغل منزعجة من لوائح المرور في الولايات الأميركية
دعــــــا أعضــــــاء لجنة في مجلس الشــــــيوخ 
الأميركــــــي وشــــــركات عاملة فــــــي صناعة 
ــــــة القيادة لوضــــــع لوائح  الســــــيارات ذاتي
تنظيمية موحــــــدة على المســــــتوى الوطني 
ــــــات، لتفادي تعدد  لا على مســــــتوى الولاي
ــــــذي يمكــــــن أن يبطــــــئ تطوير  ــــــح ال اللوائ

الصناعة.

لا يزال الطريق وعرا

} بغــداد - تلفـــت مجموعـــة مـــن الفنانـــين 
العراقيـــين الشـــبان أنظار المارة في شـــوارع 
مدينة الديوانية العراقية، ويُسلونهم بعرض 
فريد مـــن نوعه يقدمونه لهـــم، ويرتدي أفراد 
المجموعـــة أو الفرقـــة المســـرحية ملابســـهم 
وكأنهـــم  وأياديهـــم  وجوههـــم  ويصبغـــون 
تماثيل ويتحركـــون مثل آليـــين، حيث أكد 
مـــارة شـــاهدوا العرض اســـتمتاعهم 
الكبير بالمسرحية واستفادتهم منها.
وقال شاب من الديوانية اسمه 
عبدالله رعد طالـــب ”فكرة حلوة، 
إنتـــاج منظم يهدف إلـــى توعية 
الشـــارع العراقـــي بأنـــه بيـــدك 
تصنع، بيدك تعمر، بيدك تبني، 

لا تعتمـــد على حكومة، لا تعتمـــد على مصير 
الدولة بيد سُرَاق.. لا تعتمد“.

وقال رجل من الديوانية أيضا اسمه فارس 
هادي بعد مشاهدة المسرحية في الشارع ”فكرة 
مبتكرة، العرض المســـرحي الجميل الذي قدمه 
أبناء محافظة الديوانيـــة عمل رائع جدا، وقد 
نقل معانـــاة العامل والفقير والوضع الخدمي 

في محافظة الديوانية، فهو الأردأ والأردأ“.
ويضيـــف ”هذا الشـــارع يعتبـــر من أروع 
الشـــوارع فـــي المحافظـــة، ولكـــن انظـــر إلى 
الخدمات، فهـــي رديئة، العامـــل اليوم مرهق، 
المواطن مرهق، خدمات ماكو (لا توجد)، نفضل 
أن يكون هناك اليوم مســـرح في الشارع ينقل 

هذه المعاناة“.

ويهدف مشروع الفرقة المسرحية إلى زيادة 
وعي الناس عن طريق الفن بقضايا سياســـية 
واجتماعية خاصة بالبلد. وقال الممثل ومخرج 
العرض المســـرحي حسين درويش إن الفنانين 
يحاولـــون توعيـــة وتثقيـــف النـــاس بشـــأن 

القضايا المحلية.
وأضـــاف المخـــرج ”الشـــباب الذيـــن معي 
هـــم شـــباب متطوعـــون، عملوا بجهـــد ذاتي، 
قسم منهم هواة مســـرح والقسم الآخر يشمل 
خريجي كليات فنون جميلة، استعنت بهم في 
هذه الرســـالة، شـــاركوني ودعموني من خلال 
اشـــتراكهم في هـــذه الأعمال، طبعا رســـالتنا 
واضحـــة، إذ نريد أن نقـــول إن التمثال تحرك 

والبشري بقي ساكنا في مكانه“.

} ويلينغتــون - أعلنـــت سلســـلة ”دومينوز“ 
لمطاعـــم البيتزا أنها ســـتبدأ باختبار روبوت 
يسلم طلبياتها في نيوزيلندا في سياق تجربة 

هي الأولى من نوعها بحسب المجموعة.
المطاعـــم المتخصصة  وأوضحت سلســـلة 
في تســـليم البيتـــزا إلى المنـــازل أنها تتعاون 
مـــع ســـلطات نيوزيلندا لإطلاق هـــذا الجهاز 

المعروف بـ ”دي آر يو“.
وقـــد صمم هـــذا الروبـــوت المـــزود بأربع 
عجـــلات والذي لا يتخطى طولـــه المتر الواحد 
في أستراليا، وهو يتمتع بطبقة مسخنة تتسع 

لعشر علب بيتزا. ويعمل دي آر يو بالبطاريات 
وبواســـطة أجهزة استشعار تجنبه الاصطدام 
بالعراقيـــل التي قد تعترض طريقه، وكشـــفت 
دومينـــوز أنه قادر على تســـليم الطلبيات في 
محيـــط 20 كيلومترا. ويحصـــل الزبائن الذين 
يقومـــون بطلب البيتزا على رمز لفتح الطبقة، 

حيث وضعت طلبياتهم.
وقال ســـكوت بـــوش المدير العـــام لفروع 
السلســـلة فـــي نيوزيلنـــدا ”أنا علـــى ثقة بأن 
دي آر يو ســـيصبح في يوم من الأيام جزءا لا 

يتجزأ من أسرة دومينوز“.

ولم يحدد بعد أي موعد لهذه التجربة، لكن 
وزير النقل سايمن بريدجز كشف أن الحكومة 
النيوزيلندية ترغب في إطلاقها في أسرع وقت 
ممكن. وصرح ”إنها فرصة كبيرة لنيوزيلندا، 
وقـــد روجـــت شـــخصيا للبلد خلال الأشـــهر 
الإثني عشـــر الأخيرة باعتباره مركزا لاختبار 

تكنولوجيات النقل الجديدة“.
تشـــريعا  النيوزيلندية  الســـلطات  وتعـــد 
خاصا بالمركبات ذاتيـــة القيادة مثل الروبوت 
دي آر يـــو الـــذي فـــي وســـعه أن يســـير على 

الطرقات والأرصفة على حد سواء.

فرقة مسرحية عراقية تنتقد أداء الحكومة بفن الشارع

إنسان آلي يوصل طلبيات البيتزا إلى المنازل

شوارع وادي السيليكون بكاليفورنيا، حصل 
عندمـــا دارت ســـيارة ذاتية القيـــادة ”لكزس“

حـــول حقائـــب رملية في
حارة واسعة.

واعتبرت العملاقـــة الأميركية أنها تتحمل 
بعض المسؤولية عن حادث الاصطدام، عندما 
التي كانت تســـير  ”لكزس“ ”تراجعت الســـيارة
3 كلم في الســـاعة أمام حافلة تســـير  3بســـرعة

- تلفـــت مجموعـــة مـــن الفنانـــين بغــداد {
العراقيـــين الشـــبان أنظار المارة في شـــوارع 
مدينة الديوانية العراقية، ويُسلونهم بعرض 
ع ي

فريد مـــن نوعه يقدمونه لهـــم، ويرتدي أفراد 
المجموعـــة أو الفرقـــة المســـرحية ملابســـهم 
وكأنهـــم وأياديهـــم وجوههـــم ويصبغـــون 
تماثيل ويتحركـــون مثل آليـــين، حيث أكد 
مـــارة شـــاهدوا العرض اســـتمتاعهم 
الكبير بالمسرحية واستفادتهم منها.
وقال شاب من الديوانية اسمه 
عبدالله رعد طالـــب ”فكرة حلوة، 
يهدف إلـــى توعية  إنتـــاج منظم
الشـــارع العراقـــي بأنـــه بيـــدك 
تصنع، بيدك تعمر، بيدك تبني، 

فرقة مسرحية ع

} الرباط - يســـجل الجيل الجديد 
لفن ”الـــراب“ حضوره في الدورة 
15 لمهرجـــان ”موازين.. إيقاعات 
حفـــل  خـــلال  مـــن  العالـــم“ 

للأسترالية إيجي أزاليا.
”مغرب  جمعيـــة  وأعلنت 
الثقافـــات“ أن إيجـــي أزاليا، 
التـــي تعـــد من بـــين مغنيات 
الـــراب الموهوبـــات بالعالـــم، 
مـــرة  لأول  ســـهرة  ســـتحيي 
بالمغرب الســـبت 21 مايو المقبل 
على منصة السويسي، في إطار 
التظاهرة التي تنظـــم من 20 إلى 

28 مايو.
الأســـترالية  هـــذه  وتمكنـــت 
الشـــابة ذات الـ26 ســـنة من مجاراة 
نجوم الراب وذلـــك في وقت قصير، 
وأصدرت أول أغنية رسمية بعنوان 
”وورك“ قبل أن تصـــدر بعدها أغنية 

”باونس“ وأغنية ”شانج يور لايف“.
ومكنهـــا إصـــدار ألبـــوم ”ذو نيو 
كلاســـيك“ من الالتحاق بركب فنانات 
الـــراب الموهوبـــات حاليـــا، حيث تم 
تصنيف ألبومها هذا في المرتبة الثالثة 
في تصنيف بيلبورد 200، فيما صنفت 
أغنيتها الرابعة بعنوان ”فانســـي“ في 
المرتبة الأولى في تصنيف بيلبورد 100، 
ومكنتها مـــن أن تصبح رابع مغنية راب 

تصل إلى هذه المرتبة.
وتزخـــر مســـيرة إيجي أزاليـــا بنجاح 
باهـــر بفضل أغان مشـــتركة مـــع نجمات 
عالميـــات، كظهورها في أبريل ســـنة 2014 
في أغنية ”بروبلم“ للمغنية أريانا غراندي 
مـــع المغنية  وأغنيـــة ”أكتـــين لايـــك ذات“ 
جينيفر لوبيز، كما أصـــدرت إيجي أزاليا 
سنة 2015 أغنية ”بريتي غيرلز“ مع المغنية 

بريتني سبيرز.

إيجي أزاليا تمثل 
جيل الراب الجديد 
في مهرجان موازين
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